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 ور المصري مكانًا في الخطاب القرآني المجیدالحض

  صبري فوزي عبدالله أبوحسین

الدراســات الإســلامیة والعربیــة للبنــات بمدینــة الســادات، : الأدب والنقــد،  الكلیــة:  القســم

  .جمهوریة مصر العربیة: مینة السادات، الدولة: الأزهر، المدینة: الجامعة

  edu.eg.sabrymhamed@Azhar :البرید الإلكتروني

یحــاول هــذا البحــث أن یقــدم أدلــة علــى ذلــك مــن خــلال مقاربــة  :ملخــص البحــث

مكانًا واسمًا، ونیلاً؛ فقـد كتـب الله : الخطاب القرآني الكریم، في الحدیث عن مصرنا

لمصـرنا التفـرد بـالكرم وعظـم المنزلـة؛ فـذكرت باسـمها، أو أشـیر إلیهـا،  -عز وجل–

ــر مكــانٌ منهــا أو أشــیر إلیــه، وخصّــت دون غیرهــا بتكــرار هــذا الــذكر، وهــذه  أو ذُكِ

الإشـــارة، وبتبیـــین فضـــلها وأحوالهـــا، وأحـــوال الأنبیـــاء بهـــا، والأمـــم الخالیـــة، والملـــوك 

الماضــیة، والآثــار البیِّنــات فیهــا، عــن طریــق خطــاب ســردي أو وعظــي فــي مجملــه، 

البقــرة، (خطــاب مــاتع وافٍ كاشــف، وهــو مفصــل فــي تســع ســور قرآنیــة كریمــة، هــي

وقــد ). ائــدة، الأعــراف، یــونس، یوســف، الإســراء، الشــعراء، القصــص، العنكبــوتالم

استعان الباحث في إنجاز هذا البحث بمنهج تحلیل الخطـاب، وقـد جـاء البحـث مـن 

،  وجــاء )مــنهج تحلیــل الخطــاب القرآنــي(جــاء التمهیــد عــن . تمهیــد وخمســة مباحــث

، وجــاء المبحـــث )يمصــر فــي الشــعر الجــاهلي والمعجــم العربــ(المبحــث الأول عــن

ــا فــي الخطــاب القرآنــي(الثــاني عــن  وجــاء المبحــث الثالــث عــن ، )مصــر مكانًــا عام�

مصـر نِـیلاً (، وجـاء المبحـث الرابـع عـن  )مصر مكانًا جزئی�ـا فـي الخطـاب القرآنـي(

أنمــاط الخطــاب القرآنــي عــن (، وجــاء المبحــث الخــامس عــن )فــي الخطــاب القرآنــي

ـل فیـه، وعـددت مـا فیـه ) تمةخا(، ثم كانت )المكان المصري للبحث أجملـت مـا فُصِّ

-لأن النیـل! وقد خصصت نهر النیل بمبحث مع أن النیـل مكـان جزئـي. من جدید

سبب حیاة المكان وحیویته وحركة الإنسـان فیـه، ولأنـه  -بحول الله تعالى الله وقدرته

صـریة، فـي حاضر حضورًا بارزًا وممیزًا ومتنوعًـا أكثـر وأعمـق مـن بقیـة الأمـاكن الم

  !الخطاب القرآني المجید

  .القرآن-الخطاب  -المصري-الحضور: الكلمات المفتاحیة
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The Egyptian presence has a place in the Glorious Qur’anic discourse 

Sabri Fawzy Abdullah Abu Hussein 
Department: Literature and Criticism, College: Islamic and Arabic 
Studies for Girls, Sadat City, University: Al-Azhar, City:  Al-Sadat, 
Country: Arab Republic of Egypt. 
Email: edu.eg.sabrymhamed@Azhar.edu.eg 

Research Summary: 
The research attempts to provide evidence for this by approaching 
the Holy Qur’anic discourse, in talking about our Egypt: a place, a 
name, and a Nile. God - Almighty - has written for our country 
Egypt to be unique in generosity and greatness of rank. So it is 
mentioned by its name, or a reference was made to it, or a place in 
it is mentioned or is referred to. Also it is singled out exclusively 
by the repeating its mention and reference through explaining its 
merits, conditions, and the conditions of the prophets with regard to 
it, the previous nations, the previous kings, and the clear traces of 
it, through a narrative or exhorted discourse in general. That is, 
indeed, an adequate and revealing speech, which is detailed in nine 
Holy Quranic Chapters, which are: ( Al- Baqarah, Al-Maidah, Al-
Araaf, Yunus, Yousuf, Al-Isra, Ash-Shuara, Al-Qasas, Al-
Ankabut). 
To complete this research, the researcher used the discourse 
analysis method. The research  consists of a preface and five 
chapters. The preface deals with: (Approach of the Quranic 
Discourse Analysis). The first topic tackles: (Egypt in Pre-Islamic 
Poetry and the Arabic Lexicon), the second topic is about: (Egypt 
as a General Place in the Qur’anic Discourse), and the third topic is 
about: (Egypt as a Partial Place in the Quranic Discourse), and The 
fourth topic is about (Egypt and the Nile in the Qur’anic discourse), 
and the fifth topic is about (patterns of Quranic discourse about the 
Egyptian position). Then came out  the conclusion of the research 
which outlined what has been detailed  previously, and enumerated 
briefly what has been included in it again. The Nile River has been 
dedicated in a separate topic even though the Nile is a partial place! 
Because the Nile - by  and power of God Almighty - is the reason 
for the life of the country, its vitality and the movements of man in 
it, and because it is existed as a prominent, distinctive and diverse 
presence more and deeper than the rest of the Egyptian places, in 
the Glorious Qur’anic discourse! 
 Keywords: attendance -the Egyptian -the discourse -the Qur'an. 
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أنبیاء الله ورسله، وعلى م على الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلا

ومن تبعه بإحسان أجمعین، وعلى آله وصحبه وخاتمهم، أشرف المرسلین 

  :إلى یوم الدین، وبعد

� في خلقه سننًا لا تتبدل، وله في كونه فمن المعلوم إسلامی�ا أن 

عز وجل - وأنه یخلق ما یشاء ویختار،  -تعالى–الله نوامیسَ لا تتحول، وأن 

ففضل بعضها  ؛الأمكنة والأزمنةالبشر و من ذلك ما شاء من  قد اختار- 

ل بعض النَّاس على بعض: على بعض صلى الله علیه -كسیدنا محمد: فضَّ

هور على بعضعلى سائر الخلق- وسلم ل بعض الشُّ كشهر رمضان  ، وفضَّ

ل بعض الأیَّام على بعضعلى سائر الشهور كیوم الجمعة على  ، وفضَّ

لسائر الأیام كلیلة القدر على سائر  بعض اللَّیالي على بعض ، وفضَّ

على  الأمكنة ل بعضفضَّ  على بعض الأزمنة بعض لفضَّ  وكما .اللیالي

المساجد،  :الأماكن سائر الله على بعض، ومن هذه الأمكنة التي فضلها

؛ ففضل مكة المكرمة بالكعبة المعظمة، وفضل الله فهي أحب البقاع إلى

ل القدس الشریف بالمسجد الأقصىالمدینة المنورة بالمسج ؛ د النبوي، وفضَّ

سجل لمصرنا فضلاً وكرامة في كتابه  - عز وجل- أنه  - أیضًا-ومن ذلك 

الكریم وسنة رسوله العظیم بذكرها صراحة، أو الإشارة إلیها أو إلى أماكن 

فیها ضمنًا، في سیاقات سردیة كثیرة متنوعة دلالة وإیحاءً، وذكر بقاع طیبة 

وقد تحدث المتحدثون قبلي  .ناء والطور والوادي المقدس طوًىفیها كسی

مصر في ( حدیثاً عام�ا عن تلك المكانة الدینیة لمصرنا، كما في كتاب

مصر في القرآن ( للدكتور أحمد عبدالحمید یوسف، وكتاب )القرآن والسنة

للدكتور عبدالعزیز الشناوي، كما جاء الحدیث عن مصر حدیثاً  )والسنة

من حدیث یوسف وموسى في الذكر (ا وحضاری�ا مُعمَّقًا كما في كتاب بلاغی� 
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: مصر في القرآن الكریم(للعلامة الدكتور محمد أبو موسى، وكتاب  )الحكیم

مصر في (للدكتور عبدالله سرحان، وكتاب  )دراسة في أسرار البیان

  . للدكتور محسن الشاذلي ،)القرآن

ها المنحى التاریخي الخالص، وكلها جهود طیبة مباركة، ینحو بعض

المكان المصري (وبعضها ینحو المنحى التذوقي، ولم یدرس أحد من قبل 

مفصلة في مرآة منهج تحلیل دراسة إحصائیة  )في الخطاب القرآني

  .الخطاب

الحضور المصري مكانًا في الخطاب القرآني (: ومن ثم كان هذا البحث

ك من خلال مقاربة الخطاب الذي یحاول أن یقدم أدلة على ذل) المجید

–الله  فقد كتب مكانًا واسمًا، ونیلاً؛: نامصر القرآني الكریم، في الحدیث عن 

، أو أشیر باسمها تذكر ف ؛الكرم وعظم المنزلةلمصرنا التفرد ب -عز وجل

هذا ر اكر بتدون غیرها  توخصّ أو ذُكِر مكانٌ منها أو أشیر إلیه،  إلیها،

ن فضلها وأحوالها، وأحوال الأنبیاء بها، والأمم ییببتو وهذه الإشارة،  ذكر،ال

فیها، عن طریق خطاب سردي  البیِّنات ثارالخالیة، والملوك الماضیة، والآ

أو وعظي في مجمله، خطاب ماتع وافٍ كاشف، وهو مفصل في تسع سور 

البقرة، المائدة، الأعراف، یونس، یوسف، الإسراء، (: هيقرآنیة كریمة، 

   .)العنكبوتالشعراء، القصص، 

في فجر الإسلام، في  -مكانًا وإنسانًا-وهذا ما جعل مصرنا حاضرة

الخطاب النبوي الشریف، وفي الخطاب الدیني الصحابي الراشد في عصر 

وفي  -رضي الله عنهم أجمعین-صدر الإسلام، زمن الخلفاء الراشدین

بها الخطاب الأدبي نثرًا وشعرًا عبر الأعصار والأجیال التي مرت وتمر 

وهذا ما أهدف إلى تَبَیُّنه . وهو حضور بارز فاعل متنوع مثیر دالٌّ . أمتنا

وتسلیط الضوء علیه، بطریقة ذاتیة خاصة، قدر الطاقة والإمكان، تعتمد 
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ا وسیاقًا، وتحلیله، خلال هذا  المأثور في فهم الخطاب القرآني الكریم نص�

  .البحث، إن شاء الله تعالى

یة هي تعلق الإنسان بالأرض التي یعیش من المعروف أن الوطنو 

علیها، بحیث یفضلها على غیرها من البلدان، ویدافع عنها ضد الأعداء أو 

قدیمًا ، و »عمّر الله البلدان بحبّ الأوطان« ؛ فقدأو المستكبرین المغتصبین

یة بنت فكر ولیست هذه النزعة ال !"تِ البُلدانبلولا حبُّ الأوطانِ لخر ": قالوا

، ولیست بغیضة ولیدة العصر الحدیث، كلا إنها موجودة منذ القدم الیوم أو

بل  .أو ممقوتة، بل هي شعور فطري لا ترفضه الأدیان أو العقول المنصفة

لا یحب مصر إلا مؤمن، ولا یحب : إنني لأقول موقنًا من خلال هذا البحث

  !أهلها ویقدم إلیهم الخیر إلا مؤمن

إنما هو من باب التشرُّف بالمكان الذي ولیس هذا من باب التقدیس، ولكن 

ابت هو الوطن الآمن، والتبرك بالخطاب القرآني الذي هو المصدر الدیني الث

  . الهادي، والمُؤمِّن والمُهدي

وخاتمة، ة مباحث علمیة أساسیة، وقد تكون هذا البحث من تمهید وخمس

  :هي

  .منهج تحلیل الخطاب القرآني: التمهید

  .في الشعر الجاهلي والمعجم العربيمصر : المبحث الأول

  .مصر مكانًا عام�ا في الخطاب القرآني: المبحث الثاني

  .مصر مكانًا جزئی�ا في الخطاب القرآني: المبحث الثالث

  .مصر نِیلاً في الخطاب القرآني: المبحث الرابع

  .أنماط الخطاب القرآني عن المكان المصري: المبحث الخامس

ــل فیـه، وعــددت مـا فیــه مـن جدیــدللب )خاتمــة(ثـم كانـت  . حــث أجملـت مـا فُصِّ

بحول -لأن النیل! وقد خصصت نهر النیل بمبحث مع أن النیل مكان جزئي

المكان وحیویته وحركة الإنسـان فیـه، ولأنـه  سبب حیاة -الله تعالى الله وقدرته
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حاضـــــر حضـــــورًا بـــــارزًا وممیـــــزًا ومتنوعًـــــا أكثـــــر وأعمـــــق مـــــن بقیـــــة الأمـــــاكن 

  .!الخطاب القرآني المجید المصریة، في

إنجاز سلسلة بحثیة في هذا المجال الفكري؛  -بإذن الله تعالى وتوفیقه-وأتغیَّا

ـــا (، و)النمـــاذج البشـــریة المصـــریة فـــي القـــرآن الكـــریم(لتبیـــین  مصـــر مكانً

الحضــور المصــري فــي الخطــاب (، و)وإنســانًا فــي الخطــاب النبــوي الشــریف

الأدب، ودواویـن الشــعر، وكتـب البلــدان  فـي مجــامیع: )الأدبـي العربــي القــدیم

موسـوعة صـبح ، وفـي )هــ٧٧٩ت( رحلـة ابـن بطوطـةوالتاریخ والسیر، وفي 

رحلة الشـتاء والصـیف للأدیـب ، وفي كتـاب )هـ٨٢١ت( الأعشى للقلقشندي

 نفحــة الریحانــة للمحبــي، وفــي كتــاب )هـــ١٠٧٠ت( العثمــاني محمــد كبریــت

الحضــــور (تبیـــین  - تعـــالىإن شـــاء الله-ثـــم یكـــون . ، وغیرهـــا)هــــ١١١١ت(

  . )المصري في الخطاب الأدب العربي الحدیث والمعاصر

یجمــع مــادة الخطــاب، : والمــنهج المتبــع فــي هــذه المقــالات وصــفي تحلیلــي

ــا مــن التفاســیر المعتبــرة عنــد أهــل العلــم  ویوثقهــا، ویصــنفها، ویحللهــا، انطلاقً

بمـا یظهـر قـوة مصـر  قدیمًا وحدیثاً؛ لیتم رصـد مـا فیهـا مـن دلالات حضـاریة

الناعمة الجاذبة الغازیة، في كل زمان ومكان، وفـي كـل حـال ومقـام ومجـال، 

وتخصــــص، عبــــر الأعصــــار والأجیــــال والأعــــراق؛ وذلــــك بغیــــة بــــث الأمــــل، 

وغرس الطمـوح والإقـدام، ونشـر الثقـة فـي أن الماضـي خیـر، وأن القـادم خیـر 

  . بإذن الله تعالى وتوفیقه

ل مـن تفضـل علـي بقـراءة هـذا البحـث فـي مدونتـه وأقدم خالص شكري إلـى كـ

التمهیدیــــــة الأولــــــى، وأوقفنــــــي علــــــى بعــــــض الملحوظــــــات وطــــــالبني بــــــبعض 

أستاذي الـدكتور كـاظم الظـواهري، وأسـتاذي الـدكتور : الإضافات البناءة، وهم

محمد فكري الجزار، وأستاذي الدكتور سعید جمعـة، والأسـتاذ الـدكتور إبـراهیم 

ـــدالعظیم عبـــدالرؤوف، والـــدكتور  راشـــد، والـــدكتور عـــادل الفقـــي، والـــدكتور عب

  .عًا، وبارك كل سعیهم وجهدهممحسن الشاذلي، حفظهم الله جمی
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 لفـــــــظ مشـــــــتق مـــــــن الأصـــــــل )discourse( مصـــــــطلح الخطـــــــاب

 .، وتعنـى فـي اللاتینیـة الحـوار)Discourer  أو  (Discoursusاللاتیني

یقــال ): خاطــب(مصــدر قیاســي للفعــل: فــي اللغــة العربیــة) خطــابال(ولفــظ 

ــــــا، أي شــــــافهه وحــــــاوره، وهمــــــا  ــــــهُ مخاطبــــــة وخِطابً ــــــهُ، بــــــالكلام یُخَاطِبُ خاطَبَ

أي خِطــابٌ لا یكــونُ فیــه اخْتِصــارٌ مُخــلٌّ ولا : )فَصْــلُ الخِطــاب(یتخاطبــان، و

، وهــو )١(مراجعــة الكــلام): هـــ١٧٠ت(عنــد الخلیــل )الخطــاب(و .إسْــهَابٌ مُمِــلٌّ 

  .)٢(المواجهة بالكلام): هـ٥٣٨ت(عند الزمخشري

، الذي تدور مشتقاته حول )بَ /طَ /خَ (مشتق من الجذر اللغوي )الخطاب(و

الخاء والطاء " :دلالة كلیة حددها ابن فارس في معجمه مقاییس اللغة بقوله

والباء أصلان، أحدهما الكلام بین اثنین، یقال خاطبه یخاطبه خطابًا، 

الكلامُ المخطوبُ : والخِطبة...طبة من ذلك، وفي النكاح الطلب أن یزوجوالخُ 

الأمر یقع، وإنما سُمِّي بذلك لما یقع فیه من التخاطب : والخَطْب. به

، وهاتان الدلالتان لهما ")٣(وأما الأصل الآخر فاختلاف لونین... والمراجعة

عند القدامى  اصطلاحًا) الخطاب(فما  ؛صلة بالمفهوم الاصطلاحي النقدي

أو أكثر، ) متكلم ومخاطب(والمحدثین إلا كلام یقع به التواصل بین اثنین

، حیث لة مشفرة عبر وسیطها المكتوب أو الشفويارسفیه النــــص یكون 

فاعلیة فیه حوار ومراجعة، وتنوع، وتبادل رؤى وأفكار، وهذا ما یسمى 

  .ةاجتماعیأو حالة یتحدد شكلها بواسطة غایة  ،تواصلیة

                                                 

، تح مهدي المخزومي وإبـراهیم السـامرائي، طبـع مؤسسـة ٤/٢٢٢) ب/ط/خ(العین) ١(

  ).ب/ط/خ(ولسان العرب لابن منظور. م١٩٨٨الأعلمي سنة 

  ..م١٩٨٥،  طبع الهیئة العامة للكتاب سنة ١/٢٣٨،)ب/ط/خ(أساس البلاغة) ٢(

  .٢/٣٦٨)ب/ط/خ(معجم مقاییس اللغة) ٣(
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: " ویقصد به ،)١(من اصطلاحات الأصولیین العربي تراثالفي  )الخطاب(و

؛ فالكلام )٢(اللفظ المتواضع علیه، المقصود به إفهام من هو متهیئ لفهمه

تلقي، عبر عملیة تبادل الطرفین رسائل لغویة أو الذي لا یقصد به إفهام الم

  .لا یسمى خطابًا معرفیة،

المكالمة أو الحدیث أو اللغة المستخدمة بین  :ةالعربیمعاجم في  )الخطاب(فـ

اثنین أي لغة التفاعل، وهو ما یكلم به الرجل صاحبه، وهو الكلام بین اثنین 

الرِّسَالةُ، وهو ممّا أقرّه مَجْمعُ : بوساطة شَفَهیة أو مَكْتُوبة أو مَرْئِیَة، والخِطَابُ 

أو  متخاطبین التواصل بینالكلام الذي یقع به  إنه؛ )٣(اللغة العربیة بالقاهرة

  .سواء كان شفوی�ا أو مكتوبًا أكثر،

  

إلى ساحتنا الثقافیة العربیّة،  )Discourseالخطاب(انتقل مصطلح و 

في الفهم والتعریف من دارس  عدةفروق ببًا و مصحوافدًا من الثقافة الغربیة، 

إلى آخر، فبینما یقصره بعض الباحثین على أسالیب الكلام والمحادثة، 

وقد ظهر مصطلح  !یوسعه بعضهم لیجعله مرادفًا للنظام الاجتماعي برمته

و نما و تطور في ظل ، في حقل الدراسات اللسانیة عند العرب )الخطاب(

  اللسانیةا لتعدد مدارس الدراسات ونظرً ؛التفاعلات التي عرفتها هذه الدراسات

                                                 

، محمـود جـامع ١٥٤-١٥٣راجع القاموس المبین فـي اصـطلاحات الأصـولیین ص )١(

  .  عثمان، طبع الریاض

عدنان درویش، ومحمد المصـري، طبـع /، تح٦٥٨الكلیات لأبي البقاء الكفوي ص ) ٢(

ت (وكشـــاف اصـــطلاحات الفنـــون للتهـــانوي . م١٩٩٨دار الرســـالة ببیـــروت ســـنة 

  .طبع دار الكتب العلمیة ببیروت. ٧-٢/٥)هـ١١٥٨نحو

  .١/٢٥١)ب/ط/خ(المعجم الوسیط) ٣(
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  . )١()بالخطا(فقد تعددت مفاهیم مصطلح  ؛الحدیثة وتنوع اتجاهاتها

مبتكر  )م١٩٥٢ت( Harris Zelligهاریساللساني الأمریكي زلیغ ویعد 

 " :وقد عرفه بقوله بمفهومه اللساني والنقدي المعاصر،) الخطاب(مصطلح 

ملفوظ طویل أو متتالیة من الجمل تكون مجموعة منغلقة یمكن من خلالها 

بشكل یجعلنا معاینة بنیة سلسلة من العناصر بواسطة المنهجیة التوزیعیة و 

السیمیائي  اللساني عند -)الخطاب(و .")٢(نظل في مجال لساني محض

كل تلفظ یفترض " وه- )م١٩٧٦ت( (Benvenist) نستیفیبنالفرنسي إیمیل 

، ")٣(متكلمًا ومستمعًا، بحیث یحاول المتكلم التأثیر على المستمع بطریقة ما

) م١٩٨٤ت (Mechal Fouco)فوكوالفیلسوف الفرنسي میشیل  هویعرف

النصوص والأقوال كما تعطي مجموع كلماتها ونظام بنائها، وبنیتها "أنه ب

  ". )٤(المنطقیة، أو تنظیمها البنائي

في كتابه )" م١٩٩٢تZellig Harris (هاریسزیلیغ "الأمریكي ویوضح  

منهج في البحث في أیما مادة "مفهوم الخطاب بأنه هو  - "تحلیل الخطاب"

ومترابطة في امتداد طولي سواء أكانت لغة أم  مشكلة من عناصر متمیزة

شیئا شبیها باللغة، ومشتمل على أكثر من جملة أولیة، إنها بنیة شاملة 

                                                 

علـى ، ١٦محمد سیف الإسلام بوفلاقة، ص/سیمیائیة الخطاب السردي العماني، د )١(

، https://www.raialyoum.com/index.php/%D8قــع صــحیفة رأي الیــوممو 

لعبـدالرحیم الخـلادي فـي جریـدة الحـوار  "في الخطاب وتحلیل الخطاب: "وراجع مقال

ـــــــــــــــــــــدن  ـــــــــــــــــــــرابط١٨/٤/٢٠١٠المتم ـــــــــــــــــــــى ال  :م، عل

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=212025&r=0  

، المركز الثقـافي ١٧الزمن السرد التبئیر، سعید یقطین ص: تحلیل الخطاب الروائي) ٢(

  ..م١٩٨٩العربي ببیروت سنة 

  .١٩تحلیل الخطاب الروائي، ص) ٣(

ولاء محمــد / د  دراســة تحلیلیــة،: الخطــاب الــدعائي الأمریكــي إزاء الشــرق الأوســط) ٤(

  ..م٢٠١٦، طبع سنة ٣٣، ص الربیعيعلي حسین 
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، فلابد في الخطاب " )١(أو أجزاء كبیرة منه".. تشخص الخطاب في جملته

ویعرفه ). المستمع(والمبثوث إلیه) المتكلم(الباث:من عنصري التواصل

أي "بأنه  - )م٢٠١٧ت( (Todrouf) -تودروف تانتزفیالمفكر الفرنسي 

منطوق أو فعل كلامي یفترض وجود راوٍ ومستمع وفي نیة الراوي التأثیر 

هو النص  -في مفهومه الجدید - )الخطاب(و .")٢(على المستمع بطریقة ما

ومحمولاته الفكریة أو الأیدیولوجیة أو الجمالیة بحیث لا یمكن الفصل بین 

وتحلیله یقوم على النظر في كل  .)٣()المحمولات(طراف والأ) النص(المركز 

  !عناصره؛ لنقله من المجهول إلى المعلوم، وله طرائق عدیدة متنوعة

یمكنني  )تحلیل الخطاب(ومن خلال العرض السابق لمصطلح البحث الرئیس

ا له، في المفهوم الآتي   : أن أتبنى تصورًا خاص�

والعمل على جعل  ،ر والتأویلالشرح والتفسیالخطاب على  قدرة قارئ

، إلى أجزاء صغیرة هعملیة تقسیممن خلال  ،واضحًا جلی�ا خطاب الشكليال

ا، في مستوى أعلى ا كان أو منطوقً الوحدات اللغویة لخطاب ما مكتوبً حیث 

قصد تحدید العلائق الموجودة ب ،من مستوى الجملة أو الملفوظ المفرد

واستیعاب للخطاب لحصول على فهم من أجل او  ،اا شكلی� بینها تحدیدً 

السیاق جزء و  .له، واستنطاق خصائصه الفنیة ودلائله الحضاریة أفضل

                                                 

مقدمـة فــي نظریــة الخطــاب دیــان ماكـدونیل، ترجمــة عــز الــدین إســماعیل، المكتبــة ) ١(

  ..م٢٠٠١، سنة ٣٠الأكادیمیة ص

تحلیل لغة الخبر السیاسي فـي الخطـاب الإعلامـي المعاصـر، رامـي عزمـي یـونس، ) ٢(

  .م٢٠١٢، دار المعتز بالأردن سنة ٣٠ص

، للـدكتور عبدالإلـه الصـائغ، مقـال "قلقة بین التأصـیل والتوصـیل مصطلحات"مقال ) ٣(

  :منشور في صحیفة المثقف، على الرابط

http://www.almothaqaf.com/readings-1/898457  
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وذلك عن طریق تحلیل وحداته اللغویة  ،)١(أساس من عملیة تحلیل الخطاب

المقامیة والعقلیة؛ للتعرف على و منطوقة أو مكتوبة في ضوء قرائنه اللغویة 

  .مقاصدهبعض مضمونه و بعض 

ویلاحظ في مدونات التعریف بمنهج تحلیل الخطاب أن إجراءات هذا 

التحلیل وطرقه تتعدد بین الدارسین محلی�ا وعالمی�ا، وكأننا نعود مرة ثانیة إلى 

ما كان یسمى المنهج التكاملي، ومن ثم فالخطاب قابل لغیر قراءة، وبغیر 

ارسین وضبابیتها عند نظراً لكثرة الإجراءات وتنوعها عند الدو  !وسیلة

من الصعب إنه فبعضهم وعدم صلاحیتها للتطبیق على آي القرآن الكریم، 

ى، وإجراءات متفق علیها، ومن مستوفً تام إخضاع المادة الخطابیة لتحدید 

ثم سألجأ، في بحثي هذا، إلى انتخاب ما یناسب جلال الخطاب القرآني 

لقرآني الكریم عن طریق وإعجازه، وسیكون الانطلاق في تحلیل الخطاب ا

حیث المعنى المستفاد من صریح ) دلالة المنطوق: (المصطلحین الأصولیین

، مع )٢(حیث المعنى اللازم للفظ ولم یصرح به) دلالة المفهوم(اللفظ، و

  .مراعاة السیاق القرآني الوارد فیه الخطاب

                                                 

القرنـي، المجلـة ، مقال الكاتـب علـى بـن شـویل .٣٩الخطاب الإعلامي العربي، ص )١(

  ..م١٩٩٧المصریة لبحوث الإعلام، العدد الأول، ینایر 

أصــول الفقــه الــذي لا یســع الفقیــه جهلــه، : راجــع فــي مفهــوم هــذین المصــطلحین )٢(

  .ه١٤٢٦، عیاض السلمي، طبع الریاض سنة ٣٧٤ص
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الخطاب القرآني الكریم، تفاصیل الحضور المصري في لى قبل الدخول إ

قبل فیما الحضور هذا والخطاب النبوي الشریف ینبغي لنا أن نعیش مع 

، عند الجاهلیین معجمًافي اللسان العربي شعرًا و  :هذین الخطابین المقدسین

  :والإسلامیین الأوائل، وذلك على النحو الآتي

  :ليلفظة مصر في الشعر الجاه: أولاً 

مكانًا وإنسانًا، ومجتمعًا  - حاضرة - حفظها الله- لاریب في أن مصرنا

منذ كانت الحضارات والثقافات ومنذ كانت الكتابة وكان التدوین،  - وتاریخًا

وقد شرفت بحضورها في الخطاب القرآني الكریم، وفي الخطاب النبوي 

عبر  الشریف، منذ فجر الإسلام، وظل هذا الحضور في الخطاب الإسلامي

كما ! أمتنا، حفظها الله تعالى -وتمر بها- الأعصار والأجیال التي مرت 

قدیمه ووسیطه وحدیثه : في مدونات الأدب العربي) مصر(حضرت 

جغرافی�ا : ومعاصره، حضورًا متنوعًا بین مصر اللفظ، ومصر المضمون

  : وتاریخی�ا واجتماعی�ا، و مصر المبدعة، وهو حضور بارز فاعل مثیر دالٌّ 

  رَ تروقُنيصْ راً مثلَ مِ صْ ولمْ أرَ مِ 
 

  ِولا مثلَ ما فیها من العَیْش والخَفْض!  
 

حضرت مصر لفظةً، وحضرت مصر مضمونًا، وحضرت مصر : نعم

مبدعة في الأدب العربي، وأقف في هذا البحث على دلائل حضورها لفظی�ا 

حابة یصف س) م٦٠٠ت(قول سلامة بن جندل في الشعر الجاهلي، كما في

  :جاءت من نحو مصر

  ومَجَـــــرُّ ســـــارِیةٍ تَجُـــــرُّ ذُیولَهـــــا
 

  ِنــــــوسَ النعــــــامِ، تنــــــاطُ بالأعنــــــاق  
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  مِصرِیَّةٍ، نَكبـاءَ أعـرَضَ شَـیمُها
 

  ِـــــــالأفلاق ـــــــزرودَ، ف   )١(بأشـــــــابةٍ، ف
 

فوصف السحابة بالمصریة دال على أن مصر كانت معروفة جغرافی�ا لدى 

اب إلى نیل مصر الخالد، في قوله بالخط )هـ٧ت(الأعشىوینتقل  !العرب

أحد أشراف ووجهاء طيء، وأشهر  - یمدح إیاس بن قبیصة الطائي

موازنًا بینه وبین  - وأحد الملوك المناذرة فصحائها وشجعانها في الجاهلیة

  :نیلنا في العطاء

  هُ ذْ تسامى عبابُ إ فما نیلُ مصرٍ 
 

  ُذا راحَ مفعمــــــاإانقیــــــا بولا بحــــــر  
 

ـــأجودَ  ـــائلاً  ب ـــه ن   همبعضَـــ إنَّ  من
 

  ُ٢(وجمجمـا صدَّ  ئل المعروفَ إذا س(  
 

للشــاعر الجــاهلي  ویـأتي النیــل مشــبهًا بــه فــي خطــاب شــعري قصصــي

مــن العــرب بـامرأة مــن باهلــة،  نــزل رجـلإذ یــروي الــرواة أنـه  ،)٣(أعشـى باهلــة

ولیس عندها زوجها، فأكرمته وفرشته، فلما لم یر عنـدها أحـداً سـامها نفسـها، 

                                                 

، ونســخة بتحقیــق م١٩٢٠، المطبعــة الكاثولیكیــة ســنة ١٨دیــوان ســلامة بــن جنــدل ص )(١

ــیلا، : ســاریة .م١٩٦٨لــدین قبــاوة، طبــع المكتبــة العربیــة بحلــب ســنة فخــر ا/د ســحابة تــأتي ل

یكــون : مآخیرهــا، قــال: تــأتي بالغــداة، ورائحــة تــأتي عشــی�ا، ذیولهــا: والجمــع ســوار، وغادیــة

: وقــال الســحابة. تعلــق: التعلیــق، وتنــاط: للســحابة المرتفعــة أخــرى دونهــا فــذلك ذیلهــا، والنــوط

منحرفـة وقعـت : المعلق في اسـترخاء، ومصـریة نعـت للسـاریة، ونكبـاء: نوطتشبه بالنعام، والم

تمكـن مطرهـا عـرض أشـابة فـزرود فـالأفلاق، أي هطـل : بین الدبور والشمال، وأعـرض شـیمها

  . غزیراً حتى تمكن من تربتها

محمد محمد حسین، طبع مؤسسة الرسالة ببیروت .، تح د٣٤٧-٣٤٦دیوان الأعشى ص) (٢

نقیا ناحیة من نواحي الكوفة، كانـت علـى شـاطئ الفـرات فالمقصـود بـه نهـر وبا. م١٩٨٣سنة 

  .الفرات

شاعر جاهلي من أبناء القرن السـادس المـیلادي، وهـو أبـو قحفـان عـامر بـن الحَـرث بـن  )(٣

شـاعر . ریاح بن أبي خالد بن ربیعة بن زید بن عمرو بن سلامة بـن ثعلبـة بـن وائـل بـن معـن

وهـو أحـد بنـي عـامر بـن عـوف بـن وائـل بـن . و عبد الله المرزبـانيجاهلي مجید ، لم ینسبه أب

الشـعراء مـن العصـر الجـاهلي حتـى  معجـم. امـرأة مـن همـدان وباھلة،  باھلةمعن ، ومعن أبو 

  .م١٩٩٦طبع دار المناهل سنة  .٢١١، ١٤٢، ٢٢عفیف عبدالرحمن، ص.العصر الأموي، د
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امكث، أستصـلح لـك، ثـم راحـت فأخـذت مدیـةً، فأخفتهـا : قالت لهفلما خشیته 

ثـــم أقبلـــت إلیـــه، فلمـــا رآهـــا ثـــار إلیهـــا فضـــربت بهـــا فـــي نحـــره، فلمـــا رأت الـــدم 

سقطت مغشیاً علیها، وسقط هو میتا، فأتاها آتٍ من أهلها فوجدها على تلـك 

  :لحال، فأجلسها حتى أفاقت، فقال أعشى باهلة في ذلكا

ـــمــعَ ــلَ  ـــلَقرِي ـ ـــفّ ــد حَ ـ ـــتْ معَ ـ ــیفَهاـ   اذَةُ ضَ
 

  ِـــــرّت ـــــمّ بَ ـــــدَهُ ث ـــــهِ مَهْ ـــــوّتْ عَلَیْ   وَسَ
 

  فَلَمّـــــا بَغَاهَـــــا نَفسَــــــهَا غَضِـــــبَتْ لهَــــــا
 

  ِعرُوقٌ نمَتْ وَسـطَ الثـرَى فاسـتَقرّت  
 

ــةِ الكَــفّ مِعصَــمً    اوَشــدّتْ علــى ذي مدیَ
 

  ِوَضِــــیئاً وَعَــــرّتُ نَفسَــــها فاســــتَمَرّت  
 

  ـتَغي الــــــبــوَ یَ ــــنحــرهِ وَه فأمّــتْ بهــا فــي
 

 نّكَاحَ فَمَــــرّتْ فــــي حَشَــــاهُ وَجَــــرّتِ ــــــ  
 

ـــیــأنّ النـــــك جَّ شُــفَ  ـــلَ فــي جَ ـ   وْفِ صَــدْرهِِ ـ
 

  ِوَأدْرَكَهَـــا ضُـــعْفُ النّسَـــاءِ فخَـــرّت
)١(  

 

وبیِّنٌ من هذه الخطابات الشعریة الجاهلیـة الثلاثـة أن مصـر ونیلهـا حاضـران 

ة الأولـى حضـورًا ممیـزًا، وأن مصـر مرادفـة للرقـي والتحضـر في العقلیة العربی

  ! والتمدن، وأن نیل مصر رمز لكل عطاء وخیر وفیض وكثرة

اســتمر الحضــور المصــري لفظی�ــا فــي الخطــاب الشــعري فــي صــدر الإســلام و 

والعصــر الأمــوي، عنــد ســیدنا معاویــة، وســیدنا عمــرو بــن العــاص، رضــي الله 

لأمــویین، أمثــال الأخطــل، وجریــر، وكثیــر عــزة، وعنــد كبــار الشــعراء اعنهمــا، 

عتبـــة بـــن أبـــي ســـفیان مخاطبًـــا  قـــولومـــن نمـــاذج ذلـــك الحضـــور  .والطرمـــاح

وطالبًـــــا إمــــارة مصــــر لســـــیدنا عمــــرو بـــــن  -رضـــــي الله عنــــه-ســــیدنا معاویــــة

  :-رضي الله عنه-العاص

                                                 

دار القلم، بیروت، لبنان سـنة  ،١/٦٩) هـ٥٠٠ت(مصارع العشاق لجعفر البغدادي )(١

أراد : بغاهـا نفسـها. أطاعـت: بـرت. اسـم امـرأة: معـاذة. أحاطـت بـالكرم: حفت .م٢٠٢٠

السـكین : ذي مدیـة الكـف. ثبتـت: اسـتقرت. الأصـل الكـریم: العروق. روادها عن نفسها

جـذبت، یریـد : جرت. قصدت: أمت. ثبتت على حالة واحدة: استمرت. الذي یمسك بالید

ســقطت مغشــی�ا : خــرت. تــدفق بالــدم: ثــج. عنتــه فــي نحــره وأخرجــت الســكین منــهأنهــا ط

  .علیها
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  أیهـــا المـــانع ســـیفا لـــم یهـــز
 

  ّْــــى خــــز وقَــــز ــــا ملــــت عل   إنم
 

  اأعطـــــه مصـــــراً وزده مثلَهـــــ
 

  ّْــــز ــــزَّ وبَ ــــنْ عَ   إنمــــا مصــــرُ لمَ
 

  ةً واتــرك الحــرص علیهــا ضــلَّ 
 

  ّْــــار لمقــــرور یكــــز   واشــــبب الن
 

  أو لنـــــــا يٍّ لِـــــــمصـــــــراً لعَ  إنَّ 
 

  ُ١(ن عجزْ علیها مَ  الیومَ  بُ غلَ ی(  
 

لكعب بن  ه الرواة والمؤرخونأنشدومن أجمل نماذج هذا الحضور ما 

، صاحب میلاء، وتغرب )حجازي إسلامي(مشهور المخبلي من جلیحة خثعم

  :، فقالبمصر فاشتاق

  اـــهــورٌ كأنـــصــر قـصــن مــرتُ ومـــظــن
 

  ِّــــــت دُونـــــي أنُـــــوفُ رعِـــــانِ ـــقَ ـــإذا غُـــل  
 

یــــل الـــــكـازٍ أشـة بــــلــــقـمـب   عٍ ــــــس واقـرِّ
 

 ــــاري رَهـ ــــیَّةَ ســ ــــةٍ ودِجَ ــعَـــشِــ ــــانِ ــــمـ   ـ
 

  لحـــــبونن والصــــفاإلــــى ضـــــوء نـــــارٍ بـا
 

  ِ٢(تـُـشَــبُّ ودونــي مــن هُـــلُولِ مِــتـــان(  
 

  :متغزلاً  ل مجنون لیلىوقو 

  لیلــى بـالعراق مریضــة :یقولـون
 

 فأقبلـــت مـــن مصـــر إلیهـــا أعودهـــا  
 

  تهاـــئــالله مـا أدري إذا أنـا ج فو
 

  ْ٣(اـــدُهَ ـــا أمْ أزِیـــنْ دَائِهَ ــا مِ ــرِئُهَ ــأأَُب(  
 

  :مادحًا )هـ١٢٥(الطرماحنهر النیل دالا� على الجود والعطاء في قول  یأتيو 

ــفَى   ومَـا نِیـلُ مِصْــرَ قُبَیْـلَ الشَّ
 

 ةْ إذا نفحَــــــتْ ریحُـــــــهُ النَّافحَـــــــ  
 

  وراح تــــــــــــــأجج أمواجــــــــــــــه
 

  ْـــــــح أثباجـــــــه الطافحـــــــة   وتطف
 

ــــــدْجِنٌ  ــــــكَ، ولاَ مُ ــــــأَجْودَ مِنْ   بَ
 

  ْ٤(تــــــدلت غیاطلــــــه الدالحــــــة(  
 

                                                 

  .١٣٨٢عبدالسلام هارون، طبع المؤسسة العربیة الحدیثة/وقعة صفین لابن مزاحم تح )(١

  .، طبع دار صادر بیروت٥٠٠١/٨١مصارع العشاق لجعفر البغدادي ت )(٢

  .٣/٤١٧ شرح دیوان الحماسة للمرزوقي،  ٨٧دیوانه ص )(٣

). ى/ف/ش(، والبیت الأول فـي اللسـان والتهـذیب وتـاج العـروس ٨٧دیوان الطرماح ص  )(٤

واحـدها ثـبج وهـو معظـم : تـتلاطم وتهـدر، وأثباجـه: قبیل غروب الشـمس، تـأجج: وقبیل الشفى

مــن ) الدالحــة(و. الســحائب المتراكمــة، واحــدها غیطلــة: مــاء البحــر وموضــع كثرتــه، والغیاطــل

  .قلة بالماءالمث: السحاب
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ر لمصرنا ونهرها العظیم لفظی�ا في أشعار القدماء من وهكذا ظل الحضو 

، ودعبل بن علي )هـ١٨٦ت(الجاهلیین والإسلامیین حتى عهد بشار

)... هـ٢٨٣ت(وابن الرومي) هـ٢٣١ت( ، وأبي تمام)هـ٢٢٢ت(الخزاعي

وغیرهم من أوائل الشعراء العباسیین، ثم صار الحضور المصري في الشعر 

، )هـ٣٥٤ت(، ثم المتنبي)هـ١٩٨ت( ءًا بأبي نواسالعباسي حضورًا كلی�ا بد

، وختامًا )هـ٦٠٨ت(، ثم ابن سناء الملك)هـ٤٤٩ت(ثم أبي العلاء المعري

، ثم كان هذا الحضور أكثر تفصیلا وتأثیرًا عند )هـ٦٥٦ت(بالبهاء زهیر

شعراء عصر الدول والإمارات المتتابعة، فكان حضور مصر عند كبار 

لفظًا ومعنًى، وانتقل من دلالة اللفظ المنطوق، إلى الشعراء حینئذ متنوعًا 

 مصر مضمونًا، ومصر(دلالة المعاني المفهومة، ثم إلى الدلالة الكلیة 

  .وهذا ما سأخصه ببحث مستقل، إن شاء الله)فكرة، مصر موقفًا، مصر رمزًا

���������������������������� �

الحدیثـة، منـذ معجـم في معاجمنا العربیة القدیمـة و ) مِصْر(لفظةحضرت 

: ومـــــرورًا بمعــــاجم العصــــور الوســـــطى) هـــــ١٧٠ت(العــــین للخلیــــل بـــــن أحمــــد

القاموس واللسان والتاج، وانتهاءً بمعاجم العصـر الحـدیث مثـل ذخـائر مجمـع 

مكانًـا : وغیرهـا، وهـو حضـور بـارز متنـوع فـي أفكـاره... اللغة العربیة بالقاهرة

  :النحو الآتي وإنسانًا، وتاریخًا وحضارةً وآثارًا، على

ابــن العلامــة  الــذي بــیَّن، )ر/ص/م( مــن الجــذر اللغــوي)مصــر(فلفظــة 

: فـــي معجمـــه الفـــذ مقـــاییس اللغـــة بقولـــه دلالاتـــه الأساســـیة )هــــ٣٩٥ت(فـــارس

الأوّل جـنسٌ مـن الحَلْـب، .  المیم والصاد والراء أصلٌ صـحیح لـه ثلاثـة معـان"

  . ")١(والثاني تحدیدٌ في شيء، والثالث عُضوٌ من الأعضاء

                                                 

  .٥/٣٢٩معجم مقاییس اللغة  )(١
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ـــب بـــأطراف الأصـــابع  : المَصْـــر  : لأوّللمعنى افـــا  ومنـــه یؤخـــذ معنـــى  .."،الحَلْ

العطــاء الــذي تعــرف بــه مصــرنا دینی�ــا وتاریخی�ــا؛ فهــي خزانــة الله فــي الأرض، 

 .وهي كنانة الله تعالى

؛ یقــــال إنَّ أهــــل هَجَــــرَ یكتبُــــون فــــي المِصْــــر، وهــــو الحــــدُّ   : الثــــانيالمعنــــى و 

، وكـذا أهـل مصـر كمـا ، أي حـدودها " اشترى فلانٌ الدَّارَ بمُصورها "   : شُروطهم

   :بن زید العبادي  قال عديّ   . في اللسان

مس مِصـرً    ا لا خفـاء بـهوجاعل الشَّ
 

 بــین النَّهــار وبــین اللَّیــل قــد فَصَــلا  
 

یْئَیْنِ أَو بَین الأَْرْضین ) المِصر(و   : والمِصْر. مُصَور) ج(الحاجز بَین الشَّ

دَقاتك الكورة الْكَبِیرَة تُقَام فِیهَا الدّور  وأ ، لُّ كُورةٍ یقسم فیها الفَيء والصَّ

ومادة حَمْرَاء  ،والوعاء، ،والأسواق والمدارس وَغَیرهَا من الْمرَافِق الْعَامَّة

ومنه یؤخذ دلالة التحضر والتمدن؛ فكل مكان متحضر یطلق   ." یصْبغ بهَا

 ).مصر(ى لفظ علیه العرب في لغتهم الأول

ومنه   . ، والجمع مُصران ثم مصارینالثالث المَصِیر، وهو المِعَىالمعنى و 

یؤخذ معنى التجمیع والتوحید والربط الذي تقوم علیه مصرنا في علاقات 

  .أطیافها الداخلیة، وفي علاقاتها بجیرانها وبالقوى العظمى في كل زمان

قـال ابـن  ویـة الجزئیـة لهـذا الجـذر،كما بیِّن المعجمیون القـدامى الـدلالات اللغ

المصـــیر، وجمعـــه  ىعَـــالوعـــاء، ویقـــال للمِ  :رصْـــالمِ : )هــــ٢٣١ت(الأعرابـــيّ 

هـــي المدینـــة  مصـــر): هــــ٣٧٠ت(وقـــال الإمـــام الأزهـــري .مصـــران ومصـــارین

كما أشاروا إلى أنها وضعت عنـد   .ابن السراج المعروفة، تذكر وتؤنث، عن

. واحد الأمصار: والمصر: متحضر، قالواالعرب قدیمًا للدلالة على المكان ال

ـجعلوه مصرً : ومصروا الموضع. الكورة، والجمع أمصار: والمصر ر ا، وتمصَّ

ـ: ومصـر . اصـار مصـرً : المكـان وعـن ، هارِ مدینـة بعینهـا سـمیت بـذلك لتمصُّ

تقُــام . كــلّ كُــورةٍ : المِصْــرُ فِــي كَــلاَم الْعَــرَب: قَــالَ اللّیــث :اشــتقاق مصــر قــالوا

ءُ والصــدقاتُ مــن غیــر مُــؤَامَرَة الْخَلِیفـَـة، وَكَــانَ فِیهـَـا ال
ْ
حُــدود ویُقسَــم فِیهـَـا الفـَـي
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والأمصــار . مَصّــر الأمصــارَ مِنْهَــا البَصْــرة والكوفــة -رَضِــي الله عَنــهُ -عمــرُ 

   .الكورة الْمَعْرُوفَة لاَ تصرف: ومصر: قَالَ  .عِنْد الْعَرَب تِلْكَ 

مصــار كمــا یقــال مــدن المــدن الأ مصــر فــلان: )هـــ ٣٩٣ت( الجــوهريوقــال 

مفــرد أمصــار : صْــروم. كــراع عــنجمــع مصــري، : ومصــاري. وحمــر مصــار

والمدارسُ وغیرهـا  منطقة كبیرة تقُام فیها الدُّورُ والأسواقُ أو مدینة، : ومُصُور

   .من المرافق العامَّة

 :"كمـــا أشـــار المعجمیـــون العـــرب القـــدامى إلـــى ســـبب تســـمیتها؛ قـــال الزبیـــدي

ــه شَــیخنَا، قلــتُ ال: ومِصْــرُ  ــا قَالَ ــا غَیــره، كَمَ ــلاَ یُتـَـوَهَّم فِیهَ ــا أَشــهر، فَ : كَســرُ فِیهَ

ــــرها أَي  ــــذلك لتَمَصُّ یَتْ ب ــــمِّ ــــة الآْن، سُ ــــة الْمَعْرُوفَ  الْمَدِینَ
َ
ــــي ــــة تفتحهــــا، هِ والعامَّ

المصـر بـن  وقـد زعمـوا أن الـذي بناهـا إنمـا هـو :"في معجم الصحاحتَمَدُّنها، 

ولا أدري كیف : )هـ٤٥٨ت(ابن سیده قال .فسُمِّیت بِهِ  ،-علیه السلام  - نوح

وضِ  !منــه ، ولســت علــى ثقــةذاك یَت باســم بانیهــا، وَنقـــل : وَفِــي الـــرَّ إنَّهــا سُــمِّ

وَهُــوَ لاَ یَخْلُــو . لِمَصــیرِ النَّــاس إِلَیْهَــا: شَــیخنَا عَــن الجــاحِظ فِــي تَعْلِیــل تَسْــمِیَتهَا

   .)١(عَن نظرٍ 

 ت الشـاةَ رْ صَـمَ  :وهي عندنا مشتقة من):"هـ٦٦٨ت(وقال ابن دحیة

مصر؛ لكثرة ما فیها مـن الخیـر ممـا : إذا أخذت من ضرعها اللبن؛ فسُمِّیت

  كالشاة التي لیس في غیرها، فلا یخلو ساكنها من خیر یدرّ علیه منها 

                                                 

، )ر/ص/م(، ٢/٨١٧تاج اللغة وصـحاح العربیـة: ، الصحاح١٢/١٢٩تهذیب اللغة )١(

المـواعظ والاعتبــار بــذكر (فـي كتابــه) هـــ٨٤٥ت(المقریـزي روى .)ر/ص/م(تـاج العــروس

قــال الجــاحظ فــي كتــاب مــدح : قــال أن للجــاحظ كتابًــا فــي مــدح مصــر،) الخطــط والآثــار

كمــا ســمي . إنمــا ســمیت مصــر بمصــر لمصــیر النــاس إلیهــا، واجتمــاعهم بهــا: "صــرم

وجمــع المصــر مــن البلــدان : ا لمصــیر الطعــام إلیــه، قــالا ومصــرانً مصــیر الجــوف مصــیرً 

المـواعظ ". أمصار، وجمع مصیر الطعام مصران، ولـیس لمصـر هـذه جمـع لأنهـا واحـدة

   .١/٤٢والاعتبار
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  .)١(بلبنها وصوفها وولادتها ینتفع

وإعرابی�ــا فــي كمــا تحــدث النحــاة والمعجمیــون عــن لفظــة مصــر صــرفی�ا ولغوی�ــا 

ــرُ  :"العــینمعجــم جــاء فــي القــرآن الكــریم؛ فقــد  ــرَ عُمَ ] بــن الخطّــاب[وقــد مَصَّ

وقولـــه . البصـــرةُ والكوفـــةُ، فالأمصـــارُ عنـــد العَـــرَبِ تلـــكَ : ســـبعةَ أمصـــارٍ منهـــا

نـه، ولـو أراد مِصـرَ الكـورةَ مـن الأمصـار، ولـذلك نوَّ   }ااهبطـوا مصـرً  {: تعالى

نَ، لأنَ الاسْمَ المؤنَّـثَ فـي المعرفـةِ لا یُجـرَىلبعَینِها  ومِصْـرُ هـي الیَـومَ . ما نَوَّ

اهبطــوا { :فــي قولــه تعــالى ســیبویه قــالو . ")٢(كــورةٌ معروفــةٌ بعَینِهــا لا تُصْــرَفُ 

اهبطـوا {: فـي قولـه :التهـذیبوفـي . بعینهـا مصـر بلغنا أنه یریـد :، قال}امصرً 

: الأَْكْثَر فِي الْقِرَاءَة إثباتُ الأْلف وَفِیه وَجْهَان جائزان: قَالَ أَبُو إِسْحَاق }امصرً 

یـــرادُ بهَـــا مصـــرٌ مـــن الأَْمْصَـــار؛ لأَنهـــم كَـــانُوا فِـــي تِیـــهٍ، وَجَـــائِز أَن یكـــون أَرَادَ 

 بِـهِ مـذكّرمصرَ بعیْنِها؛ فَجعل مِصْرَ اسْـما للبلـد فصَـرفَ، لأَِ 
َ
. نَّـهُ مـذكَّر سُـمِي

ادْخُلـُواْ مِصْـرَ إِن {: بِغَیْر ألـفٍ أَرَادَ مِصْـرَ بعینِهـا؛ كَمَـا قـَالَ ) مصرَ : (وَمن قَرَأَ 

لأَِنَّـهُ اسْـم الْمَدِینَـة فَهُـوَ مـذكَّر  ؛وَلم یُصـرَف) ٩٩: یُوسُف(} ءَامِنِینَ  ءَ ا�َُّ اشَ 

اب مجــــد الــــدین عمــــر بــــن وقــــال الحــــافظ أبــــو الخطــــ .ســــمّيَ بِــــهِ مؤنــــث

ومصـر أخصـب بـلاد الله وسـماها الله بمصـر، وهـي هـذه : )هـ٦٦٨ت(دحیة

دون غیرهــا بإجمــاع القــراّء علــى تــرك صــرفها، وهــي اســم لا ینصــرف فــي 

معرفـــة لأنـــه اســـم مـــذكر ســـمیت بـــه هـــذه المدینـــة، واجتمـــع فیـــه التأنیـــث 

  .)٣(والتعریف فمنعاه الصرف

نهــا إ :بــین قائــل »أرض الكنانــة«ـ تســمیة مصــر بــفــي تفســیر  وقــد اختلــف

وقــد ، وهــي التــي صــانها الله وحفظهــا فــي قلــب الصــحراء» المكنونــة«الأرض 

                                                 

  .٣/٤٣، وتاج العروس)ر/ص/م(صحاح، واللسانراجع العین، والتهذیب، وال )(١

  .٧/١٢٣العین  )(٢

خطـــــط المقریـــــزي المـــــواعظ والاعتبـــــار بـــــذكر الخطـــــط ، و ٣/٤٣تـــــاج العـــــروس )(٣

  ..١/٣٤والاثار
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 نإ: قائـلو ، )١(وِقاء كل شـيءٍ وسِـتْرُه: الكِنُّ والكِنَّةُ والكِنَانُ : "المعاجم جاء في

مصــر كنانــة الله فــي أرضــه، مــا ":لفظــه شــریف أثــر التســمیة مســتمدة مــن هــذه

   ".)٢(طلبها عدو إلا أهلكه الله

حاضـر عنـد المعجمیـین العـرب فهـو  )القـبط(أما هذا الأصل المصري العتیـق

لعــین فــي كتابــه ا) هـــ١٧٠ت(الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي: القــدامى منــذ أولهــم

في معجمه تـاج العـروس؛ فقـد قـرروا أن ) هـ١٢٠٥ت(الزبیدي اوانتهاء بأكبره

الـــدائر حـــول معنـــى كلـــي ) ط/ب/ق(لفظـــة عربیـــة مـــن الجـــذر اللغـــوي) القـــبط(

قبطتــُه : یقــال. جمعُــك الشــيءَ بیــدِكَ : القــبط: قــال ابــن دریــد. واحــد هــو الجمــع

أهَْـلُ : القِـبْطُ : وَفِـي الصّـحاحِ . صْرَ جِیلٌ بمِ : )القِبْطُ، بالكَسْرِ (و. )٣(أقبِطُه قَبْطًا

، أَي أَصــــلُها وخَالِصُــــها ــــمِّ والنســــبةُ إلــــیهم قِبْطِــــي، . مِصْــــرَ، وهــــم بُنْكُهــــا، بالضَّ

ــبْط، فقِیــلَ  ــهِ السّــلامُ، : واخْتلِــفَ فِــي نَسَــبِ القِ ــبْطُ بــنُ حَــامِ بــنِ نُــوحٍ، عَلَیْ هُــوَ القِ

جَرَةِ أنَّ مِصْرَایِم ابْ  ن حامٍ أعَْقَبَ من لوذیم، وأَنَّ لوذیم أعَْقَب وذَكَر صاحبُ الشَّ

ــعِیدِ، وذَكَــرَ أَبــو هاشِــمٍ أَحْمَــدُ بــنُ جَعْفَــر العَبّاســيُّ الصّــالِحِيُّ  ــبْطَ مِصْــرَ بالصَّ قِ

. هم وَلَدُ قِبْط بن مِصْرَ بنِ قُوطِ بـنِ حـامٍ : النَّسّابَةُ قِبْطَ مِصْرَ فِي كِتابِه، فَقَالَ 

ــاب القُبْطیــة(و . لعلهــا منســوبة إلــى هــؤلاء، إلا أن القــاف ضــمت للفــرق )الثی

ثیـاب بـیض رقـاق : )القبطیـة(و. قبطي وقبطیة، ویجمـع علـى قبـاطيوالنسبة 

: نهــم یغیــرون فــي النســبة، كمــا قــالواوقــد یضــم، لأ. مــن كتــان، تتخــذ بمصــر

  :قال زهیر. يودهر  يسهل

ــــــي منطــــــقٌ قــــــذَعٌ    لَیَأْتِینَّــــــكَ مِنِّ
 

  ْطیــــةَ الــــودَكُ بــــاقٍ كمــــا دنَّــــسَ القُب  
 

                                                 

ســـــلیمان حـــــزین، طبـــــع دار الشـــــروق /، د١٩حضـــــارة مصـــــر أرض الكنانـــــة ص )(١

  ..٣٦/٦٣)ن/ن/ك(، تاج العروس٥/٢٨١العین، باب الكاف والنون، و م١٩٩١سنة

، ١/٦٠٩رةهأثر شریف معناه صحیح، راجع المقاصد الحسنة فـي الأحادیـث المشـت )(٢

 .١/١٧٨والدرر المنتثرة في الأحادیث المشتهرة

 .٥/٥٠المقاییس  )(٣
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، : وقـــالَ اللَّیْـــثُ  لمّـــا أُلْزِمَـــتِ الثِّیَـــابُ هَـــذَا الاسْـــمَ غَیَّـــرُوا اللّفـــظَ؛ فالإِنْســـانُ قِبْطِـــيٌّ

ــــمِّ  ، بالضَّ وممــــا یؤكــــد هــــذا التشــــریف للأصــــل .. .)١( بالكَسْــــرِ، والثَّــــوْبُ قُبْطِــــيٌّ

لشـریف المصري الوصیة الصریحة المباشرة بالقبط خیرًا فـي الحـدیث النبـوي ا

قَبَطَــة مصــرَ أكــرمُ : "-رضــي الله عنهمــا-عبــد الله بــن عمــروقــال ! الصــحیح

الأعــاجمِ كلِّهــا، وأســـمحُهم یــدًا، وأفضـــلُهم عنصــراً، وأقـــربهم رحمًــا بـــالعرب 

  ".)٢(عامة، وبقریش خاصة

������������������� �

النیـل لفظـة اسـم نهـر  یشیر الخطاب المعجمي العربـي العتیـق إلـى أن

فــي معجمــه دیــوان ) هـــ٣٥٠ت(الإمــام الفــارابي ذكریــإذ  ؛لأرجــحعلــى ا عربیــة

الأصـل ، ذلـك )٣(في معجمه تهذیب اللغـة) هـ٣٧٠ت(الأَزْهَرِيُّ الأدب، والإمام 

 قـــولی ].ل/و/ن[ فـــي أثنـــاء حـــدیثهم عـــن الجـــذر اللغـــوي) لنیـــلا(للفـــظ العربـــي 

یْلُ مِن ذَواتِ النَّ : "قائلاً  ]ل/و/ن[لنیللإلى الأصل العربي ) هـ٣٧٠ت(الأَزْهَرِيُّ 

نَیِّل، ثُمَّ : الواوِ، صَیَّرُوها یَاء؛ لأَِنَّ أَصْلَهُ نَیْوِلٌ، فَأَدْغَمُوا الواوَ فِي الیاءِ، فَقَالوا

وَهو مِنْ نِلْتُ أَنَالُ، لاَ مِنْ نُلْـتُ : قَالَ . مَیِّت وَمَیْت: نَیْلٌ، وَمِثْلُه: خَفَّفُوا، فَقَالُوا

 .)٤(...فـیض مصـر: وفـي الصـحاح ،لسـان العـرب وجاء في معجـم... أَنُولُ،

ویشیر أبو منصـور الأزهـري فـي تهذیبـه إلـى ورود لفظـة النیـل فـي شـعر لبیـد 

                                                 

 .٣/١١٥٠)ط/ب/ق(، و الصحاح ٥/١٠٩العین  )(١

،وحســـن ١/٢٩، والنجـــوم الزاهـــرة١/٢٤أثـــر شـــریف ورد فـــي فتـــوح مصـــر والمغـــرب)(٢

 .١/١٨المحاضرة

 أحمـد مختـار عمـر، ومعجـم تهـذیب اللغـة/، تح د٣/٣٢٦راجع معجم دیوان الأدب ) ٣(

١٥/٢٦٧، .  

/ و/ن (، وتــاج العــروس )ل/ و/ن (، لســان العــرب١٥/٢٦٧تهــذیب اللغــة : راجــع )٤(

  ..١٦/٢٣)ل
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النِّیـــل، : وَرَأَیْـــت فِـــي سَـــواد الْكُوفَـــة قَرْیَـــة یُقـــال لَهَـــا: بـــن ربیعـــة العـــامري، بقولـــه

  :ذكرهیخترقُها خلیج كَبِیر یَتخلّج من الفُرات الكَبیر؛ وَقَالَ لَبید یَ 

  فقــد رمیــت بــداء لســت غاســله
 

 ١(مَا جـاور النَّیـل یَوْمًـا أهـلُ إِبْلـیلا(  
 

  !وواضح أنه نیل آخر غیر نیل مصر

تعریب  "أن النیل  )هـ٦٢٦ت(وقد جاء في معجم البلدان لیاقوت الحموي 

وذكر بعض المحدثین أن أصل النیل من اللغة ، )٢(نیلوس من الرومیة

التي  "ني"من اللغة النوبیة، وأنها تعود إلى كلمة : لوقی، Neilos)( الیونانیة

، وعادة ما "أشرب"مازال یستخدمها أهل النوبة في وصف النهر، والتي تعني 

شربت من مكان : "، وهي عبارة تعني"نیلا تون نیلوس: "یقول النوبیون

اللغویین ذكرًا لنهر  وائلأمن ) هـ٢١٦ت( الأصمعيیعد الإمام و  ".الشرب

النیل نهر مصر، حماها الله وصانها:"  هلو قالنیل ب
)٣(

."  

وصــــــــــف النیــــــــــل قــــــــــول الإمــــــــــام فــــــــــي مــــــــــن أبلــــــــــغ العبــــــــــارات المعجمیــــــــــة و  

فــــیض ": )العربیــــة صــــحاحتــــاج اللغــــة و ( فــــي معجمــــه) هـــــ٣٩٣ت(للجــــوهري

مصـــر
)٤(

ـــل "  ـــادة وبركـــة، إن شـــاء الله تعـــالى، فالنی ـــر وزی ومـــا الفـــیض إلا خی

فـــیض (وهـــذه العبـــارة  .لأحیـــاءمصـــدر كـــل خضـــرة ونضـــرة، وینبـــوع الحیـــاة وا

، المبالغــة فــي مكانــة نهرنــا الخالــد بــإذن الله )هبــة النیــل(تــذكرنا بعبــارة ) مصـر

  .تعالى

وقد عُنِي المعجمیون العرب فـي خطـابهم الممتـد المتنـوع بكثیـر مـن أمـاكن 

 ):هـــ٣٩٣ت(؛ إذ تُعــرف مصــر عنــدهم بالنیــل، قــال الجــوهريمصــر ولغاتهــا

                                                 

بالیـــاء، وهـــو فـــي المستقصـــى ) إیلـــیلا(ویـــروي. ل/ي/، ن١٥/٢٦٨تهـــذیب اللغـــة : راجـــع )١(

  .٢/١٩٢للزمخشري 

  .٣٣٤/ ٥معجم البلدان  ) ٢(

  .١٦/٢٣)ل/ و/ن (، ولسان العرب، وتاج العروس ١٥/٢٦٧تهذیب اللغة : راجع )٣(

  .٥/١٨٣٨الصحاح : راجع )٤(
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وفـي  ".)١(النیل فـیض مصـر: " وفي الصحاح. هُوَ نَهْرُهنیلُ مصر، وَ : والنِّیل"

وكـل مَدِینَـة  :"، وفـي التهـذیب)٢(مدینة من عَمَل مِصْـر: والفَرَما: "معجم العین

 .)٣(الفُسـطاط: فُسطاط، وَمِنْه قیل لمدینة مِصْرَ الَّتِي بناها عَمْـرو بـنُ الْعَـاصِ 

س رحالـة انتقـل فـي مؤلف معجم تاج العـرو ) هـ١٢٠٥ت(ویكاد یكون الزبیدي

ـــر مـــن تكملتـــه وذیلـــه وشـــرحه علـــى  كـــل البلـــدان والقـــرى المصـــریة؛ ففـــي كثی

 .بهـاوهي بلدة بمصـر وقـد زرتهـا، أو رأیتهـا، أو مـررت : القاموس نجده یقول

  .)٤( ...قَرْیةٌ بشرقیة مِصْرَ، وَقد رأَیْتُها: ومنیةُ كِنانَةَ " :مثل قوله

من كلام أهل : هَیْتَ : معجم العین ؛ ففيوكذا نجد اهتمامًا بلغة أهل مصر

رجلٌ یكون مع الأجیر في العمل یَحُثُّه : الوهین بلغة أهلِ مصر"و، "مصر

الذي لم : البطیخ، بلغة مصر: الفَقّوصُ : الفقوص: فقص"، و"على العَمَل

  .)٥("....، یتخذ من بردي مصر]معروف[القِرْطاس : قرطس"، و"ینضج

یؤلف عالم من العصر العثماني كتابًا عن ومن الجمیل الطریف علمی�ا أن 

للشیخ یوسف " دفع الإصر عن لغة أهل مصر"لغة أهل مصر بعنوان 

لفاظ یحكم الظاهر أبیان مؤلفه قصدَ فیه ، )هـ١٠١٥ت( المغربي الأزهري

ولم توافق ما علیه ، وكلمات تظهرّ صحتها ،نها صوابأوالحال  ،بخطئها

المحیط  ترتیب القاموس ء،لهجامرتب على حروف ا ، وهولبابذوو الأ

  .!القافوي

                                                 

  ).ل/ي/ن(راجع التهذیب والصحاح )(١

  .)م/ر/ف(،٨/٢٧٢العین )(٢

  .١٢/٣٢٨تهذیب اللغة )(٣

  .٣٦/٦٨تاج العروس )(٤

، باب الهاء ٩٢، ص٤ب الهاء والذال وما معها ، جـ ، با٨١، ص٤جـ: راجع معجم العین )(٥

، باب الهاء والذال ٨١، ص٤حـ ، باب القاف والصاد والباء،٦٧، ص٥وجـ والنون وما معهما،

، ٥وباب القاف والصـاد والباء،جــ ،٩٢، ص٤وما معها ، وباب الهاء والنون وما معهما في جـ

  .٦٧ص



  الحضور المصري مكاناً في الخطاب القرآني المجید

         

 ٦٣٥  

������������� �

��������������������������������   

وأهلها بأن ذكرت في الخطاب القرآني المجید، على أنها  مصرشرفت 

حیث ) دلالة المنطوق(المكان العام المعروف جغرافی�ا، ذكرًا قائمًا على 

أما الذكر القائم على . راتخمس م) مصر(الذكر الصریح المباشر للفظ 

ا بالأماكن المصریة  دلالة المفهوم، فهو ذكر كنائي غیر مباشر، وكان خاص�

  .إلخ...مجمع البحرین، الجزئیة مثل المدینة، ربوة ذات قرار ومعین،

ماثلة في قول الله  لمصرنا الكریم المباشر ذكروهذه المرات من ال

̄   °  ±    ¬ ﴿ :-على قول مرجوح بأنها مصرنا- تعالى  ®

¦  § ̈   ©   ª  »  ¬  ®    ﴿ :، وقوله تعالى)١(﴾ .…²

¢   £  ¤  ¥   ﴿ :، وقوله تعالى)٢( ﴾¯  °  ±  ²  

©   ̈ M  L   K  ﴿: ، وقوله تعالى)٣( ﴾¦  § 

X  W  V    U      T  S  R  Q  P  O  N﴾)وقوله )٤ ،

O  N  M  L  K  J  I  H   G  F  E  D       ﴿: تعالى

Q  P   RS   U  T﴾)٥(.  

في الخطاب القرآني  لمصرنا الإلهي الكریم المباشر ذكروبتدبر مرات ال

سواء أكان إلهی�ا من الله تعالى مباشرة أمرًا وتوجیهًا، أو كان بشری�ا  - المجید

                                                 

  .٦١سورة البقرة، جزء من الآیة  )(١

  .٨٧س، الآیةیون )(٢

  .٢١سورة یوسف، الآیة )(٣

  .٩٩سورة یوسف، الآیة )(٤

  .٥١سورة الزخرف، الآیة  )(٥
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نجد - على لسان سیدنا موسى أو سیدنا یوسف، علیهما السلام، أو فرعون

ا اهْبِطُواْ مِصْرً ﴿ :، وذلك في قوله تعالىأنها أرض العطاء والأمان والإیمان

وَأَوْحَیْنَا ﴿ :، على القول بأنها مصر، وقوله تعالى)١(﴾ ..فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ 

، )٢(﴾وَاجْعَلُوا بُیوتَكُمْ قِبْلَةً  إِلَى مُوسَى وَأَخِیهِ أَن تبََوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُیُوتاً

، وقوله )٣( ﴾الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ  وَقَالَ ﴿ :وقوله تعالى

فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى یُوسُفَ آوَى إِلَیْهِ أَبَوَیْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء ﴿: تعالى

ا قَوْمِ أَلَیْسَ لِي وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ یَ ﴿: ، وقوله تعالى)٤(﴾اّ�ُ آمِنِینَ 

  .)٥(﴾مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأْنَْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلاَ تبُْصِرُونَ 

إن الخطاب والسیاق في هذه الآیات الكریمة یدل على تمیز مصرنا بالقوة 

لَكُم ما ﴿: الاقتصادیة المعطاءة، إذ إن من ینزل إلیها وفیها یجد ما یطلب

ذات قوة عمرانیة طیبة، وهي الصالحة أن تكون مساجد،  ، ومصر﴾سَأَلْتُمْ 

َ�� : (وأن تكثر بها، كما في قوله تعالى على لسان سیدنا موسى
ُ
��ِْ�

َ
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ْ
، ومصر معروفة بالسلوك الحضاري )وَا�

، ومصر ﴾كْرِمِي مَثْواهُ أَ ﴿: الراقي الجمیل مع الأطفال، كما في قوله تعالى

ادخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللهُ ﴿: مقرونة بالأمن التام كما في قوله تعالى

؛ )إِنْ شَاءَ اللهُ ﴿: ، ومصر معروفة بالبركة، كما في قوله تعالى﴾آمِنِینَ 

فتعبیر المشیئة الإلهیة دال على بركتها، وأن كل شيء في أرضها بإذن الله 

ومصر معروفة بالقوة السیاسیة والاقتصادیة . عز وجلتعالى وحوله وقوته 
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  .٨٧یونس، الآیة )(٢

  .٢١سورة یوسف، الآیة )(٣

  .٩٩سورة یوسف، الآیة )(٤

  .٥١سورة الزخرف، الآیة  )(٥
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، ﴾مُلْكُ مِصْرَ ﴿العظیمة، المغریة على الفخر والكبر، كما في قوله تعالى 

ویمكن أن ! ﴾هذِهِ الأنَْهار﴿:ومعروفة بالخیر المائي كما في قوله تعالى

عندما اسم علم على ) مصر(نستنبط من الخطاب في هذه الآیات أن 

منوعة من الصرف، وعندما تكون اسم كل مكان متحضر الوطن تكون م

  ! تكون مصروفة كما في آیة سورة البقرة

  :مصر مكانًا مطلقًا

وذلك في مواضع من الخطاب القرآني المجید، یطلق فیها على مصر 

في ) الأرض(لفظ ؛ فقد ورد )الأرضُ (لفظ أكثر عمومیة وإطلاقًا، وهو لفظ 

، منها ما یبین أن )مرة٤٥٨(ا وخمسین مرة أربعمائة وثمانیً القرآن الكریم 

الأرض صالحة میسرة للإنسان، وأن علیه السعي فیها للإفادة من خیرها 

 ﴿ :ل الله تعالىو قفي وذخائرها، 
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المقدس  في هذا الخطاب) بما فیها، ومن فیها(یكثر الحدیث عن الأرض

  .على أنها من آیات الله الكبرى

في ) مصرنا، حفظها الله(جاءت بمعنى ) الأرض(ومما یفخر به أن لفظة  

، لاسیما في السرد القرآني منها -عز وجل-مواضع كثیرة من كتاب ربنا 

  .لقصتي سیدنا یوسف وسیدنا موسى علیهما السلام

البقرة، (ا موسى بسوروإن تدبر لفظة الأرض في السرد القرآني لقصة سیدن

والمائدة والأعراف، ویونس، ویوسف، والإسراء، والشعراء، والقصص، 

                                                 

  .١٥سورة الملك، الآیة) ١(

  .٦١یةسورة هود، الآ) ٢(
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 ٦٣٨  

منها ست وثلاثین : ، یظهر لنا أنها وردت اثنتین وأربعین مرة)والعنكبوت

ثلاث مرات، ) أرضكم(مرة، وبلفظ) أرضًا(، وبلفظ)الأرض(مرة، بلفظ

المواضع عن مصرنا  ثلاث مرات، وقد عُبِّر بها في كل هذه) أرضنا(وبلفظ

  :ویمكننا تصنیف الخطاب في هذه المرات موضوعی�ا إلى الآتي. المحروسة
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وكذا  !، وذلك بماله وكنوزه المغریة الخادعة المضللة

 تعالى على لسان فرعون زاعمًا حمایة مصر من فساد موسى في قول الله

 ﴿: وبني إسرائیل الدیني والاقتصادي
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علیــه -فــي قصــة موســى -تعــالى–ویمكــن أن یضــاف إلــى هــذه المواضــع قــول الله  )١(

﴿وَإِذِ اسْتَسْـقَى مُوسَـى لِقَوْمِـهِ : مع بني إسرائیل مشـیرًا إلـى الفسـاد الاقتصـادي -السلام

لِـمَ كُـلُّ أنَُـاسٍ مَشْـرَبَهُمْ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْـهُ اثْنَتـَا عَشْـرَةَ عَیْنًـا قَـدْ عَ 

ــنْ رِزْقِ ا�َِّ و  ــوْا فِــي الأَْرْضِ مُفْسِــدِینَ كُلُــوا وَاشْــرَبُوا مِ ، ]٦٠، الآیــةالبقــرةســورة [ ﴾لاَ تَعْثَ

  .!وذلك على القول بأن أرض التیه تشمل منطقة من أرض سیناء حتى فلسطین

  .٧٧، الآیةالقصصسورة ) ٢(

  .٢٦، الآیةغافرسورة ) ٣(

  .١٢٧، الآیةالأعرافسورة ) ٤(
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 ٦٣٩  

وعبیدك علیك في أرضك من مصر
)١(

وزاد هؤلاء من حبهم مصر فعبروا ، 

 ِ�ْ� ﴿: الدال على الملكیة في قول الله تعالى) أرضكم(عنها بتعبیر
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.  

وبادٍ في هذه الخطابات مدى حرص فرعون وقومه وملئه على هذه الأرض، 

علیه - ومدى رغبتهم في حمایتها، ومدى خوفهم المذعور علیها من موسى

حب�ا  وقومه، في ظنهم المریض، إنهم غارقون في حب هذه الأرض - السلام

، وضمیر )أرضكم(جم�ا، عبر إضافة الأرض إلى ضمیر خطاب للجماعة

  )!أرضنا(التكلم للجماعة

في سیاق الربط بین ) البلاد(كما عبر الخطاب القرآني عن مصر بلفظ

 :وذلك في قوله تعالى مخبرًا عن قوة فرعون وجبروته أرض مصرنا والفساد،

                                                 

ــــري) ١( أحمــــد محمــــد /، تــــح١٢/٣٦جــــامع البیــــان فــــي تأویــــل القــــرآن: تفســــیر الطب

  .م٢٠٠٠شاكر،مؤسسة الرسالة سنة 

  .١١٠-١٠٩:تان، الآیالأعرافسورة ) ٢(

  .٦٣، الآیةطهسورة ) ٣(

  .٣٥-٣٤تان، الآیالشعراءسورة ) ٤(

  .٢٦، الآیةغافرسورة ) ٥(
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؛ ففي هذا 

، وهو لفظ )البلاد(الخطاب ذكر مكان عام معبر به  عن مصر، وهو لفظ 

عاد وثمود وفرعون، : أرض الطغاة العُتاة الجبابرة -كما یقرر المفسرون- 

فلما بلغوا من الذین عاثوا في البلاد بالأذیة والمعاصي والإجرام والتخریب، 

ما هو موجب لهلاكهم، أرسل الله علیهم من عذابه ذنوبًا وسوط  وَّ تُ العُ 

یمهله قلیلاً، وتجبر وتكبر وخرب وأفسد، عصاه  لمن، فا� بالمرصاد عذاب

  .جل، عز و ثم یأخذه أخذ عزیز مقتدر

وفي سياق الحديث عن القيمة الاقتصادية للأرض المصرية نجد الخطاب 

مع بني  - علیه السلام- في قوله تعالى عن قصة موسى  القرآني الكريم

: إسرائیل، على القول بأن أحداث هذا الخطاب القصصي كان في مصر
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وَأَمَّا " :ب القرآنيفي تفسیر هذا الخطا) هـ٣١٠ت(قال الإمام الطبري

﴾ا﴿اهْبِطُوا مِصْرً : - جَلَّ وَعَزّ - إِنَّ ا�ََّ إِنَّمَا عَنَى بِقَوْلِهِ : الَّذِینَ قَالُوا
)٣(

فَإِنَّ  ؛

                                                 

والأوتاد إمـا إشـارة إلـى الجنـود، حیـث تثبـت ملكـه،  .١٤-١١سورة الفجر، الآیات  )١(

  ! أو هي أدوا العذیب، أو المباني المشیدة كالأهرامات

  .٦١، الآیةالبقرةسورة ) ٢(

  .٦١، الآیةالبقرةسورة ) ٣(
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أَنَّهُ  - جَلَّ ثنََاؤُهُ -فَأَخْبَرَ ا�َُّ : قَالُوا 

ثَهُمْ ذَلِكَ وَجَعَلَهَا لَهُمْ، فَلَمْ یَكُونُوا یَرِثُونَهَا ثُمَّ لاَ یَنْتفَِعُونَ بِهَا ولاََ : قَالُوا. قَدْ وَرَّ

ا إِنْ یَكُونُونَ مُنْتفَِعِینَ بِهَا إِلاَّ بِمَصِیرِ بَعْضِهِمْ إِلَیْهَا، وَإِلاَّ فَلاَ وَجْهَ لِلاِنْتِفَاعِ بِهَ 

ِ بْنِ كَعْبٍ : قَالُوا. لَمْ یَصِیرُوا أَوْ یَصِرْ بَعْضُهُمْ إِلَیْهَا
ّ
وَأُخْرَى أَنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَي

فَفِي ذَلِكَ الدَّلاَلَةُ : ﴿اهْبِطُوا مِصْرَ﴾ بِغَیْرِ أَلِفٍ، قَالُوا: وَعَبْدِ ا�َِّ بْنِ مَسْعُودٍ 

وَالَّذِي نَقُولُ بِهِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ دَلاَلَةَ فِي كِتاَبِ ا�َِّ . یْنِهَاالْبَیِّنَةُ أَنَّهَا مِصْرُ بِعَ 

وَابِ مِنْ هَذَیْنِ التَّأْوِیلَیْنِ، وَلاَ خَبَرَ بِهِ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ  عَلَى الصَّ

فَأَوْلَى الأَْقْوَالِ فِي . نَازِعُونَ تأَْوِیلَهُ وَسَلَّمَ یَقْطَعُ مَجِیئُهُ الْعُذْرَ، وَأهَْلُ التَّأْوِیلِ مُتَ 

وَابِ أَنْ یُقَالَ   قَوْمَهُ مَا سَأَلُوهُ : ذَلِكَ عِنْدَنَا بِالصَّ
َ
إِنَّ مُوسَى سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ یُعْطِي

ضِ مِنْ نَبَاتِ الأَْرْضِ عَلَى مَا بَیَّنَهُ ا�َُّ جَلَّ وَعَزَّ فِي كِتاَبِهِ وَهُمْ فِي الأَْرْ 

تَائِهُونَ، فَاسْتَجَابَ ا�َُّ لِمُوسَى دُعَاءَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ یَهْبِطَ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ 

قَرَارًا مِنَ الأَْرْضِ الَّتِي تنُْبِتُ لَهُمْ مَا سَأَلَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ، إِذْ كَانَ الَّذِي سَأَلُوهُ لاَ 

مْصَارُ وَأَنَّهُ قَدْ أعَْطَاهُمْ ذَلِكَ إِذْ صَارُوا إِلَیْهِ، وَجَائِزٌ أَنْ تنُْبِتُهُ إِلاَّ الْقُرَى وَالأَْ 

امَ  یَكُونَ ذَلِكَ الْقَرَارُ مِصْرَ، وَجَائِزٌ أَنْ یَكُونَ الشَّ
)٣(

وبرى الأستاذ الدكتور  .

فیه تعجیز  ﴿اهْبِطُوا مِصْرَ﴾: أن قوله" - محكم هذا البحث-كاظم الظواهري

هم إلى الذل الذي أنجاهم الله منه، أو هو دعوة لهم لهم وتهدید بعودت

                                                 

  ..٥٧: ، الآیةالشعراءسورة  )١(

  ..٢٥: ، الآیةالدخانسورة  )٢(

  ..٢/١٣٤تفسیر الطبري )٣(



  م٢٠٢١إصدار دیسمبر  :العدد الأول )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (

 ٦٤٢  

بمواصلة الرحلة إلى الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، وهم عنها ناكلون 

  ". خوفا من الجبارین كما تدل على ذلك مجریات القصة

هي - على رأي من رأیین- فالأرض المُنبِتةُ في هذا الخطاب السردي  

ت بهذا الاسم إلا دلالة على كون كل المصروفة ما سمی) مصرًا(مصر، و

مكان متمدن به مقومات الحیاة والأحیاء لا یستحق اسمًا إلا اسم مصر 

وهذه القیمة ! وخزانته في الأرض، بحوله وقوته وإذنه-تعالى–كنانة الله 

الاقتصادیة لمصر مقررة قرآنی�ا في غیر موضع وخطاب بسورة یوسف علیه 

  !السلام

في الخطاب  مصر عنالاقتصادیة ما أشیر إلیه ویعضد هذه المكانة 

ْ� ﴿ :، في قوله تعالىأنها جنات وعیون وزروع ومقام كریم ، منالقرآني
َ
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)١(
رعون وقومه كم ترك ف: یقول تعالى ذكره" :قال الإمام الطبري ،

من القبط بعد مهلكهم وتغریق الله إیاهم من بساتین وأشجار، وهي الجنات، 

ومنابع ما كان ینفجر في جنانهم وزروع قائمة في مزارعهم : وعیون، یعني

ثم اختلف أهل  .وموضع كانوا یقومونه شریف كریم: یقول) وَمَقَامٍ كَرِیمٍ (

وصفه بذلك : م، فقال بعضهمالتأویل في معنى وصف الله ذلك المقام بالكر 

"وإنما أرید به المنابر: لشرفه، وذلك أنه مَقام الملوك والأمراء، قالوا
)٢(.  

  یوسفیة في الخطاب القرآني الكریممصر الأرض ال

خمسًا : ورد لفظ الأرض ست مرات -علیه السلام-في سورة یوسف

ین كما ذكرت مرت، مقصودًا بها مصر، وواحدة مقصودًا بها جنس الأرض

                                                 

  .٢٧-٢٥لآیاتسورة الدخان، ا )١(

  .٢٢/٣١تفسیر الطبري )٢(



  الحضور المصري مكاناً في الخطاب القرآني المجید

         

 ٦٤٣  

وفي كل هذه الخطابات نجدها مكانَ أمنٍ، ومكانَ  !)مصر( صراحة بلفظها

إكرامٍ، ومكان تمكین للصالحین المصلحین، ومكان عبرةٍ واتعاظٍ، فمصر 

تعالى على لسان سیدنا  الله قولظاهرة في  الممكنة للصالحین المصلحین

ِ ﴿: - علیه السلام- یوسف 
ّ
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ومصر المكرمة للغریب  ،

ِي ﴿: والمكرمة للأطفال بادیة في قوله تعالى عن عزیز مصر
�
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، ومصر التي تعدل الأرض 

بادیة في قول الله تعالى على لسان إخوة ) أم الدنیا(كلها عند الأجانب

��� ﴿: یوسف
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، وفي قوله تعالى على 

ُ��ا ﴿: لسان أخي یوسف
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ومصر الزاخرة بالآثار التاریخیة التي فیها دافع على أخذ العبر والعظات في 

�ِ� ﴿: قول الله تعالى في ختام قصة یوسف
ُ
� 

ً
 رَِ���

�
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  .٥٦-٥٥: تانسورة یوسف، الآی) ١(

  .٢١: ةسورة یوسف، الآی) ٢(

  .٧٤-٧٣: تانسورة یوسف، الآی) ٣(

  .٨٠: ةسورة یوسف، الآی) ٤(



  م٢٠٢١إصدار دیسمبر  :العدد الأول )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (

 ٦٤٤  
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َ
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)١(
.  

یه عل- إن هذا الخطاب القرآني المتعدد والمتنوع من قصة نبي الله یوسف

یشیر بجلاء إلى الحالة الحضاریة، والقوة الاقتصادیة، والتنوع - السلام

وكنوزًا اقتصادیة متنوعة كافیة ) خزائن(البشري في مصرنا، وأن بمصر 

، )الحفیظ العلیم(بإذن الله لإغاثة المحتاجین، إن وجد ذاك القوي الأمین

 ):هـ٢٢٧ت(سعید بن منصور قال! فیحافظ علیها، ویتعامل معها بعلم

مصر خزانة الأرض: یقول -رضي الله عنه- مالك بن أنس سمعت
)٢(

. 

قال لي أحمد بن : "في معجمه قائلاً  )هـ٦٢٦ت(وروى یاقوت الحموي

"لَوْ عُمّرَتْ مصرُ كلُّها لوَفَتْ بالدنیا" : المدبرّ أبو الحسن
)٣(

.  

  : مصر الأرض الفرعونیة في الخطاب القرآني الكریم

و ورفض الحق والكفر با� من قبل المستكبرین حیث نجد الكبر والعل

 ﴿: في قول الله تعالى فیها، وعاقبة ذلك والعقاب الإلهي لفاعلیه
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 ﴿: ، وفي قوله تعالى
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  .١٠٩: ةسورة یوسف، الآی) ١(

أحمـد البردونـي، دار /تح، ٩/٢١٣ الجامع لأحكام القرآن)هـ٦٧١ت(تفسیر القرطبي) ٢(

ـــب ـــن م، ١٩٦٤المصـــریة ســـنة  الكت ـــز لاب ـــاب العزی ـــوجیز فـــي تفســـیر الكت والمحـــرر ال

عبدالســــلام عبدالشــــافي، دار الكتــــب العلمیــــة ســــنة /، تــــح٩/٣٢٥ )هـــــ٥٤٢ا(عطیــــة

  .هـ١٤٢٢

  .٥/١٣٨معجم البلدان )٣(

  .١٤٦: سورة الأعراف، الآیة) ٤(



  الحضور المصري مكاناً في الخطاب القرآني المجید

         

 ٦٤٥  
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، وفي 
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.  

في ) وَجُنُودُهُ (فرعون ) وَاسْتَكْبَرَ : (یقول تعالى ذكره :"قال الإمام الطبري

أرض مصر عن تصدیق موسى واتباعه على ما دعاهم إلیه من توحید الله، 

یًا وعتو�ا على ربهم ُ�ْ� ( .والإقرار بالعبودیة له بغیر الحقّ، یعني تَعدِّ
�
�
َ
���ا �

َ
وَ�

� �َ�ْ
َ

 إِ�
َ
وحسبوا أنهم بعد مماتهم لا یبعثون، ولا ثواب، ولا : یقول)  �ُ�َْ�ُ��ن

عقاب، فركبوا أهواءهم، ولم یعلموا أن الله لهم بالمرصاد، وأنه لهم مجاز 

فجمعنا : یقول تعالى ذكره) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ : (وقوله .على أعمالهم الخبیثة

فألقیناهم جمیعهم في : یقول) فِي الْیَمِّ  فَنَبَذْنَاهُمْ (فرعون وجنوده من القبط 

غرّقهم الله ... وذكر أن ذلك بحر من وراء مصر... غرقناهم فیه،أالبحر ف

فانظر یا : یقول تعالى ذكره) فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِینَ : (وقوله .فیه

ربهم، كیف كان أمر هؤلاء الذین ظلموا أنفسهم فكفروا ب: محمد بعین قلبك

ألم نهلكهم فَنُوَرِّثُ دیارهم وأموالهم أولیاءنا،  !؟وردّوا على رسوله نصیحته

ونخوّلهم ما كان لهم من جنات وعیون وكنوز، ومقام كریم، بعد أن كانوا 

فإنا كذلك بك وبمن آمن بك  !؟مستضعفین، تقتل أبناؤهم، وتُستحیا نساؤهم

، وردّ علیك ما أتیتهم به من وصدّقك فاعلون مخوّلوك وإیاهم دیار من كذّبك

"الحقّ وأموالهم، ومهلكوهم قتلا بالسیف، سنة الله في الذین خلوا من قبل
)٣(.  

                                                 

  .٨: سورة إبراهیم، الآیة) ١(

  .٤٠-٣٩:سورة القصص، الآیتان) ٢(

  .١٩/٥٨٢یر الطبريتفس) ٣(



  م٢٠٢١إصدار دیسمبر  :العدد الأول )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (

 ٦٤٦  
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 ﴿: الغرور بالمال والعلم، فكان عقاب الله تعالى
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ونجد مصر في ظلال الحكم الفرعوني المستكبر مقر الإرهاب 

في قول الله  و والإسراف الفرعونيوالتخویف لأهل الحق والإیمان، والعل
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  .٤٠-٣٩:سورة العنكبوت، الآیتان) ١(

  .٨٣-٨١:سورة القصص، الآیات) ٢(

  .٨٣:سورة یونس، الآیة) ٣(
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 ونجدها ساحة الخطاب الحجاجي الجدالي بین أهل الحق وأهل الباطل
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وهكذا تأتي مصر مكانًا عام�ا في هذه الخطابات القرآنیة المقدسة 

ونجدها في هذه الآیات القرآنیة الكریمة الأرض المصریة المحمیة المحفوظة 

ارك من الفساد والمفسدین، ذات القیمة الاقتصادیة الطیبة، والمكان المب

المقدس، والمكان الذي یبدأ منه العقاب الإلهي للعصاة والفساق والخارجین 

على أمر الله تعالى ونهجه، والمكان الذي یبدأ منه الاستخلاف والتمكین 

  .للصالحین المصلحین

                                                 

  .٤:سورة القصص، الآیة) ١(

  .٧٨-٧٧: سورة یونس، الآیتان) ٢(

  .١٩: سورة القصص، الآیة) ٣(

  .٢٩: سورة غافر، الآیة) ٤(
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������������� �

���������������������������������� �
ا عن طریق  ر بِّ مفهوم عندما عُ الدلالة حضرت مصر مكانًا جزئی�ا خاص�

، على القول بأن ربوة ذات قرار ومعینالمدائن أو المدینة أو : (ألفاظعنها ب

المقصود بها مصر، كما ذكرت أماكن من مصرنا مثل سیناء، والطور، 

ذكر الإمام  ، وقد)إلخ...والوادي المقدس، والأوتاد، والسجن

بشكل كنایة،  لكریمقرآن افي الأنها ذكرت ثلاثین مرة ) هـ٩١١ت(السیوطي

ذكرت مصر في القرآن في ثمانیة ":  )١(قال ابن زولاق" :قال. غیر مباشر

   .")٢(بل أكثر من ثلاثین: قلت .اوعشرین موضعً 

الجزئیة الواردة في الخطاب  ویمكننا أن نصنف هذه الأماكن المصریة

اد، المدینة، والمدائن، والأوت(وهي ): أماكن حیاتیة: (القرآني المجید إلى

أماكن (، و)والصرح، والسجن، والعرش، والبیت، والدار، والمثوى، والمتكأ

سیناء، وجبل الطور، والوادي المقدس طوى، وعیون موسى، ( وهي): دینیة

  : ، وهاك بیانهما)وربوة ذات قرار ومعین

  : أماكن مصریة جزئیة حیاتیة: أولاً 

والعرش، والبیت،  ،المدینة، والمدائن، والأوتاد، والصرح، والسجن(وهي 

  :، وهاك بیانها)والدار، والمثوى والمتكأ

من مرات دلالة المفهوم بالذكر الكنائي غیر المباشر : المدینة) ١(

خمس مرات، من جملة أربع ) المدینة(، التعبیر عنها بلفظ عن مصرنا

                                                 

: سلیمان بن زولاق، مؤرخ مصـر، ومـن كتبـه هو الحسن بن إبراهیم بن الحسین، من ولد )(١

  .١٣٤: ١بن خلكان وفیات الأعیان لا. ٣٨٧توفي سنة . خطط مصر ومختصر تاریخ مصر

محمــد أبوالفضـل إبـراهیم، دار إحیــاء /، تـح١/٥حسـن المحاضـرة فـي تــاریخ مصـر والقـاهرة )(٢

  .م١٩٦٩الكتب سنة 
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 ٦٤٩  

هذه فقد وردت  ؛عشرة مرة وردت فیها لفظة المدینة في الخطاب القرآني

الجزئي الرئیس الفاعل  ا بها العاصمة المصریة، ذلك المكاناللفظة مقصودً 

الزاخر بالحركة والأحیاء؛ ففي قصة سیدنا یوسف نجد الخطاب النسوي 

مشیرًا إلى الحضور النسوي في المدینة  تعالى هلو قالهمَّاز اللمَّاز في 
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 - علیه السلام- ها هو ذا خطاب قرآني سردي في مقطع من حیاة موسىو 

الشبابیة في المدینة المصریة التي فیها حالة من الصخب والعراك الشبابي 

 ﴿: ، یقول الله تعالى- علیه السلام- بین المصریین وأتباع موسى 
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  .٣٠سورة یوسف، الآیة )(١

  .١٨سورة القصص، الآیة )(٢
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دالٌّ على حالة قانونیة، وحالة أمنیة  ﴿فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِینَةِ خَائِفًا یَتَرَقَّبُ﴾

المدینة من النماذج البشریة الإیجابیة وذلك ولا تخلو هذه ... وشُرَطِیة خاصة

 ﴿ :في قول الله تعالى
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أقصى (، وتركیب

علیه -دال على كِبَر مساحة المدینة، ومدى حب ذلك الرجل لموسى) المدینة

دال على مكانة موسى بین جموع الشعب المصري ) رجل(، وتنكیر - السلام

حرته، ساحة للجدال بین فرعون وس) المدینة(وتأتي مصر بلفظ . !حینئذً 

وتهدیده وإرهابه إیاهم، بعد أن آمنوا برب موسى وهارون، علیهما السلام، 

 و﴿: وذلك في قول الله تعالى
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) المدائن(أتى التعبیر عن بعض مواقع في مصر بلفظ :المدائن) ١(

  : مواضع قرآنیة، هي، في ثلاثة للكثرة المجموع جمع تكسیر

في قول الله على لسان الملأ من قوم فرعون في خطاب تحریضي في  - 
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أخـرج ابـن أبـي حـاتم فـي تفسـیره عـن السـدي أن المدینـة فـي  ،٢٠سورة القصص، الآیـة  )(١

  . .هذه الآیة منف، وكان فرعون بها

  . ١٢٣: الآیة، عرافسورة الأ )(٢

  .١١١: ، الآیةالأعرافسورة ) ٣(

  .٣٧-٣٦، الآیةالشعراءسورة ) ٤(
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وهذا ما یدل على القمة في التمدن والتحضر، حیث قسمت مصر  

عاصمة وحاكم وشعار، ) مدینة( ، وكان لكل إقلیم)مدن(أقالیمالفرعونیة إلى 

   .كما تقرر كتب التاریخ المصري القدیم

�حٍ وََ�دٌ ﴿ :ىقوله تعال ذلك فيو  :الأوتاد) ٣(
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 ا���� ﴿: وفي قوله تعالى 
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َ
ْ�ن

َ
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وهو عود  ،جمع وتد بكسر التاء: ، والأوتاد

 .نب الخیمة أو حبالهاطله رأس مفلطح یدق في الأرض لیشد به  ،غلیظ

وقد اقتصر القدماء على تفسیر الأوتاد . اختلفت كلمة المفسرین فیهاو 

كانت له  :قال ابن عباس"! بالجنود أو الأبنیة أو الملاعب أو أدوات تعذیب

كانت له أوتاد یسمرها في الناس : أوتاد وخشب یلعب بها وعلیها، وقیل

"أراد المباني العظام الثابتة، ورجحه ابن عطیة: لقتلهم، وقیل
)٤(

، وبعض 

ر یكنى به عن ثبات المفسرین یفسر هذا التعبیر تفسیرًا مجازی�ا؛ فهو تعبی

  !.الملك ورسوخه

                                                 

  .٥٩-٥٣، الآیةالشعراءسورة ) ١(

  .١٢: ، الآیاتصسورة  )٢(

  .١٠-٩: ، الآیاتفجرسورة ال )٣(

دار الأرقــم  عبــدالله الخالــدي، /، تــح٢/٢٠٣)هـــ٧٤١ت(التســهیل لعلــوم التنزیــل لابــن جــزي )(٤

  .هـ١٤١٦ببیروت 
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هــو ومــن قبلــه  الأهرامــات التــي شــادهاأنهــا  شــائع عنــد المفســرین المحــدثینالو 

التــي تشــبه الأوتــاد الثابتــة فــي الأرض و  ،مــن فراعنــة مصــر فــي قــدیم الأزمــان

صـــاحب  فهـــو ؛المتینـــة البنیـــان، وفرعـــون المشـــار إلیـــه هنـــا، فرعـــون موســـى

لأنهــا  ؛المترســخة فــي الأرض كالأوتــاد والمســلات الأهرامــات والأبنیــة الفخمــة

وفــي هــذا دلیــل علــى مــا أنعــم الله بــه علــیهم  .الأوتــادبنــاء راســخ فــي الأرض ك

وما أجمل التعبیر عمـا تركـه المصـریون مـن  ،من القوة والعقل وحسن التدبیر

!الأبنیة الباقیة بالأوتاد
)١(

. 

ووصــف فرعــون بــذي : وقــال بعــض العلمــاء: "قــال الشــیخ ســید طنطــاوي

لأن  ؛هـا أسـلافهالأوتاد، لأن مملكتـه كانـت تحتـوى علـى الأهرامـات، التـي بنا

ویجــــوز أن یكــــون المــــراد  ،صــــورة الهــــرم علــــى الأرض تشــــبه الوتــــد المــــدقوق

وقـــــال ... ذي القــــوة: الــــتمكن والثبــــات علــــى ســــبیل الاســــتعارة، أي: بالأوتــــاد

ــادِ وهــي علــى الأرجــح الأهرامــات، التــي : صــاحب الظــلال وَفِرْعَــوْنَ ذِي الأَْوْت

بنیان، وفرعون المشار إلیه هنا، هو تشبه الأوتاد الثابتة في الأرض المتینة ال

علیـــــه  -إلیـــــه موســـــى -تعـــــالى -فرعـــــون الطاغیـــــة الجبـــــار، الـــــذي أرســـــل الله

"-السلام
)٢(

.  

في موضعین بسورة القصص ) الصرح(وردت الإشارة إلى  :الصرح) ٤(

وسورة غافر على لسان فرعون آمرًا وزیره هامان أن یبنیه لیطلع إلى إله 

ْ� ﴿!: موسى في زعمه الأحمق
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والتفســـیر القرآنـــي .م١٩٤٦، طبـــع الحلبـــي ســـنة ٣٠/١٤٤راجــع تفســـیر الشـــیخ المراغـــي )١(

  .عربي بالقاهرة،  للشیخ عبدالكریم یونس الخطیب، دار الفكر ال١٦/١٥٥٣للقرآن

  .م١٩٩٢، دار المعارف، سنة١٥/٣٨٧التفسیر الوسیط للقرآن الكریم )٢(
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ا ، ویزداد أمر هذا الصرح بیانً 

 ا�ِْ� ِ� ﴿:في خطاب سورة غافر،حیث یقول فرعون
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  !، وفي هذا إشارة إلى هلاك هذا الصرح وعدم بقاء أثر له

ـ�ِ : (عن قَتـادة روى الإمام الطبري  ا�ّ�ِ
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ابـنِ : یقـول) ي صَرْحًافَاجْعَلْ لِ : (وقوله .أوّل من طبخ الآجرّ یبني به الصرح

�ُِ� : (وقوله.. .لي بالآجرّ بناء، وكل بناء مسطح فهو صرح كالقصر ��
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انظـــر إلـــى معبـــود موســـى، الـــذي یعبـــده، ویـــدعو إلـــى : یقـــول) إِ�

ا یعبده في السماء، وأنه هو فیما یقول من أن له معبودً ) وَإِنِّي لأظُنُّهُ (عبادته 

فـذكر لنـا أن هامـان ؛ ده وینصره، وهو الذي أرسله إلینا من الكـاذبینالذي یؤی

فكان من قصته وقصة ارتقائه .بنى له الصرح، فارتقى فوقه
)٣(

الله  مـا حـدثنا 

كمــا فــي خطــاب ســورة ! عنــه بأنــه صــد عــن الســبیل وأن كیــده كــان فــي هــلاك

ذ غــافر؛ إذ نلحــظ أن هــذا الأمــر جــاء بعــد خطــاب مــؤمن آل فرعــون إیــاهم، إ

لمــا وعظــه المــؤمن مــن آلــه بمــا وعظــه بــه -وقــال فرعــون : یقــول تعــالى ذكــره"

 الله وحـذره مـن بـأس الله علـى قیلـه أقتلـه مـا حـذره 
ّ
وزجره عـن قتـل موسـى نبـي

 ا�ْ�َ��بَ : (-لوزیره وزیر السوء هامان
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إلـــه موســـى، طرقـــا كانـــت تلـــك الأســـباب منهـــا،أو أبوابـــا، أو منـــازل، أو غیـــر 
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  .٣٨: ة، الآیقصصسورة ال )١(

  .٣٧-٣٦:تان، الآیغافرسورة  )٢(

  .٥٨٢-١٩/٥٨٠تفسیر الطبري )٣(
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 زُّ�ِ�َ : (وقولـه .ویدّعي من أن له في السماء ربا أرسـله إلینـا
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وتمرّد، قبـیحَ عملـه، حتـى سـوّلت لـه نفسـه بلـوغ أسـباب السـموات، لیطلـع إلـى 
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حتـال للاطـلاع إلـى إلـه موسـى، إلا فـي خسـار وذهـاب احتیال فرعـون الـذي ی

مــال وغــبن، لأنــه ذهبــت نفقتــه التــي أنفقهــا علــى الصــرح بــاطلا ولــم ینــل بمــا 

"أنفق شیئا مما أراده، فذلك هو الخسار والتباب
)١(

وفي هذین الخطـابین دلالـة  .

  .!غیر مباشرة على الحضارة المادیة المسرفة التي وصلت إلیها مصر الفرعونیة

بقصة سیدنا  الكریم يالقرآنالخطاب  يفورد لفظ السجن  :السجن) ٥(

 : هي مرات، تس -علیه السلام- یوسف 
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 ٦٥٥  

وقراءة سیاق هـذه الخطابـات یـدلنا علـى أن السـجن المصـري أتـى مكانًـا یُهـدَّد 

ـــرؤى و  ـــه هـــذه ال ـــر فی ـــرؤى وتفَُسَّ ـــه لـــتقَُص الأحـــلام وال ـــا یُجتَمـــع فی ـــه، ومكانً ب

عَى فیهـــا إلـــى الله الواحـــد القهـــار عـــز وجـــل، ویحـــدث بـــه الأحـــلام، ومكانًـــا یُـــد

 . حوار دیني واجتماعي، وتعدید لأفضال الله ونعمه، تعالى

 يثـلاث آیـات، كلهـا فـ يفـالمضـارع صـیغة الفعـل ب» السـجن« كما أشـیر إلـى

 ﴿: اثنتان على لسان امرأة العزیز، هما -علیه السلام-یوسف قصة سیدنا
َّ

إِ�
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َ
 �ُْ�ـَ�َ� أ

ْ
ن

َ
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 ِ�ــَ� ﴿وكــذا الثانیـة ؛ 
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 َ��ِ��ِ� ﴾ا�َ�ّ
)٢(

ُ�ـْ� ﴿: عن الأسیاد أهل امـرأة العزیـز ، والثالثة خبرًا
َ
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)٣(
.  

سورة  ياسم المفعول، فصیغة با أیضً » السجن«لفظ  كما أشیر إلى 

حیث  - علیه السلام- الله موسى  يوعید فرعون لنب في سیاق سردالشعراء، 

 ِ�َ� ﴿: یقول ربنا على لسان فرعون
َ

�َّ�
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)٤(
في الخطاب القرآني الكریم ) السجن(وهكذا نلحظ أن ... 

ر في عهدها الملكي زمن سیدنا یوسف علیه السلام، وفي مكان خاص بمص

  !عهدها الفرعوني زمن سیدنا موسى، علیه السلام

علیه –في سورة سیدنا یوسف ) البیت(وقد جاء لفظ  :البیت) ٦(

َ� ﴿ :في قول الله تعالى خبرًا كنائی�ا عن امرأة العزیز - السلام
ُ
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 ٦٥٦  

 ِ
ّ

َ��َ  رَ�
ْ
�

َ
َ�ايَ  أ

ْ
��َ ۖ�  ُ�
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  إِ�

َ
�  ُ�ِ�

ْ
��ُ  

َ
��ُِ��ن

�
﴾ا��

)١(
، وإضافة البیت إلى ضمیر 

ا على دولة كبیرة، إلا برغم كون العزیز ملكً "فـ. امرأة العزیز دالة على الملكیة

وراودته التي هو في ملك (القرآن : ن بیته نسب لزوجته ولیس له، فلم یقلإ

، )وراود�� ا�� �� � ��� زو��� �� ����(: ، ولم یقل)زوجها عن نفسه

وفي هذا إشارة إلى مكانة . )وراودته التي هو في بیتها عن نفسه( :إنما قال

كما  .ئمة بشؤونهالمرأة في بیت الزوجیة فكأنها مالكه الفعلي، لكونها القا

تحمل الآیة إشارة إلى امتلاك امرأة العزیز لقلب زوجها وحبه الشدید لها حتى 

فنجد أن المرأة نسبت للعزیز وبیت . صارت جمیع ممتلكاته كأنها ملك لها

وهذا تصویر دقیق للعلاقة التي . ولم ینسب العزیز للمرأة ،العزیز نسب للمرأة

ى مع علمه أنها هي من راودت وحت .كانت تربط عزیز مصر بزوجته

یوسف عن نفسه لم یطلقها، إنما اكتفى بأمر یوسف بكتمان الخبر ونسیان 

ا ﴿: الواقعة، وأمرها بالاستغفار كما قال تعالى
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یدل على تحضر مصر الیوسفیة، والتمكین للمرأة في  وهذا إن دل فإنما

  !هذا العهد، وأنها تتمتع بجمیع الحقوق التي تكفل لها حیاة كریمة 

في موضعین من قصة سیدنا موسى علیه  )البیت(وردت الإشارة إلى كما 

   :، هماالسلام

�َ ﴿: ، في قول الله تعالىالأول في مشهد المیلاد
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  .    ٢٣:، الآیةیوسف سورة )١(

لطائف من نسبة البیوت إلى النساء في القـرآن "رج، المعنون بـمن مقال الأستاذ شفیق الع )٢(

  ..      م١٠/٧/٢٠٢١من مجلة البیان بتاریخ) ٣٧٥(، والمنشور في العدد "الكریم
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 ٦٥٧  

 
َ
�ِ�ُ��ن

َ
وبعد أن بصرت أخت موسى به عن جنب، ورأت : يأ ،)١(﴾�

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى أهَْلِ بَیْتٍ : رفضه للمراضع، وبحثهم عمن یرضعه، قالت

یقومون بتربیته وإرضاعه من أجل راحتكم وراحته، وَهُمْ لَهُ : یَكْفُلُونَهُ لَكُمْ؟ أي

وهم لا یمنعونه ما ینفعه في تربیته وغذائه، ولا یقصرون فیما : ناصِحُونَ أي

  .یعود علیه بالخیر والعافیة

. أراد فرعون بحوله وقوته، أن ینجو من موسى :ابن كثیرالإمام قال 

بأن یكون إهلاك فرعون على ید . مهحك - تعالى - فما نفعه ذلك، بل نفذ الله

، وقتلت -یا فرعون - موسى، بل یكون هذا الغلام الذي احترزت من وجوده

... بسببه ألوفا من الولدان، إنما منشؤه ومرباه على فراشك وفي دارك 

وهلاكك وهلاك جندك على یدیه، لتعلم أن رب السموات العلا، هو القاهر 

وهكذا تعلن السورة  .، وما لم یشأ لم یكنالغالب العظیم، الذي ما شاء كان

لا بد أن یتم، أمام أعین  -تعالى -الكریمة في مطلعها، أن ما أراده الله

فرعون وجنده، مهما احتاطوا ومهما احترسوا، وَا�َُّ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ، وَلكِنَّ 

أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ 
)٢(

.  

كان الأمر الإلهي باتخاذ بني  ونفي مشهد شدة طغیان فرع: والثاني

آ ﴿: إسرائیل بیوتًا بمصرنا، في قوله تعالى ��َ�
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)٣(
المنزل،  يمن التبوء وهو اتخاذ المباءة أ )تبََوَّءا( :وقوله .

إذا أنزلته فیه،  بوأته وبوأت له منزلاً  :یقال .كالتوطن بمعنى اتخاذ الوطن

وأوحینا إلى موسى وأخیه هارون بعد أن لج فرعون في : والمعنى .وهیأته له

                                                 

  .١٢:، الآیةالقصص سورة )١(

  .١٠/٣٨٤، و١٠/٣٣٧تفسیر الشیخ طنطاوي )٢(

  .٨٧:، الآیةیونس سورة )٣(
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 ٦٥٨  

أن اتخذا لقومكما المؤمنین بیوتا  - طغیانه وفي إنزال العذاب بالمؤمنین

في مصر، ینزلون بها، ویستقرون فیها، ویعتزلون فرعون وجنده، خاصة بهم 

 ﴿ :وقوله .إلى أن یقضى الله أمرا كان مفعولا
ً
�
َ
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ُ
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َ
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ْ
: ي﴾ أوَا�

ا لصلاتكم وعبادتكم، بعد أن حال واجعلوا هذه البیوت التي حللتم بها مكانً 

لمخصصة لذلكفرعون وجنده بینكم وبین أداء عباداتكم في الأماكن ا
)١(

 .  

في قول الله تعالى في الحدیث عن  )الدار(وقد أشیر إلى  :الدار) ٧(

ُ �ِْ� �ِ�ٍَ� ﴿: قصة قارون وشخصیته َ� 
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)٢(
خَسَفْنا فَ  - تعالى - وقوله .

من باب  - خسف المكان خسفا: من الخسف وهو النزول في الأرض، یقال

خسف القمر، إذا ذهب ضوؤه، : ویقال. إذا غار في الأرض -ضرب

لما ذكر  :ابن كثیرالإمام قال  .وخسف الله بفلان الأرض، إذا غیبه فیها

قب اختیال قارون في زینته، وفخره على قومه وبغیه علیهم، ع -تعالى - الله

عند البخاري من  - ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض، كما ثبت في الصحیح

أن رسول الله صلّى الله علیه وسلّم : أن أباه حدثه -حدیث الزهري عن سالم

بینا رجل یجر إزاره إذ خسف به، فهو یتجلجل في الأرض إلى یوم «: قال

ن، فغیبناه أي تمادى قارون في بغیه، ولم یستمع لنصح الناصحی. »القیامة

فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ . في الأرض هو وداره، وأذهبناهما فیها إذهابًا تام�ا

فما كان لقارون من جماعة أو عصبة تنصره : يیَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ا�َِّ أ

وَما كانَ قارون مِنَ  .من عذاب الله، بأن تدفعه عنه، أو ترحمه منه

  باستسلام  - تعالى -ذلین الذین تلقوا عقوبة هللالمُنْتَصِرِینَ بل كان من الأ

                                                 

  . ٧/١٢٠التفسیر الوسیط للشیخ طنطاوي )١(

  .٨١:، الآیةالقصص سورة )٢(
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 ٦٥٩  

- تعالى - وخضوع وخنوع، دون أن یستطیع هو أو قومه رد عقوبة الله
)١(

.  

في موضعین من سورة سیدنا  )المثوى(وقد ورد ذكر  :المثوى) ٨(

الأول في مرحلة طفولته، : یوسف علیه وسلام، وفي مشهدین من قصته

َ ﴿: مصرحیث یقول الله تعالى عن عزیز 
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من ) مثواه("و ،)٢(

ثوى فلان بمكان كذا، إذا أطال : یقال. المثوى وهو مكان الإقامة والاستقرار

َ� ﴿ :ومنه قوله تعالى. الإقامة به
ْ
�
ُ
َ��َ  وَ�� �

ْ
��َ �ِ

ْ
�
َ
 ِ� أ

ً
ا مقیمً  ي﴾ أ��وِ��

اجعلي محل : وقال الرجل المصرى الذي اشترى یوسف لامرأته: يأ .معهم

وهذا كنایة عن وصیته لها بإكرامه  .اا مرضی� حسنً  ا، وأنزلیه منزلاً إقامته كریمً 

لأن من أكرم المحل بتنظیفه وتهیئته تهیئة حسنة فقد أكرم  ؛على أبلغ وجه

�اهُ ﴿ :قوله: ال صاحب الكشافق .صاحبه
ْ
��َ �ِِ�

ْ
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َ
اجعلي منزله : ي﴾ أأ

ِ ﴿ :ا بدلیل قوله بعد ذلكا مرضی� حسنً  يأ، اومقامه عندنا كریمً 
ّ

ُ� رَ�
�
إِ�

�ايَ 
ْ
��َ �َ�َ

ْ
�

َ
تفقدیه بالإحسان، وتعهدیه بحسن الملكة، حتى : والمراد .﴾أ

كیف أبو : لویقال للرج. تكون نفسه طیبة في صحبتنا، ساكنة في كنفنا

هل تطیب نفسك  :مثواك وأم مثواك؟ لمن ینزل به من رجل أو امرأة، یراد

وْ ﴿: وقوله... وهل یراعى حق نزولك به؟ ؟بثوائك عنده
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عسى هذا الغلام أن : يأ .بیان لسبب أمره لها بإكرام مثواه... ﴾ �

مختلف شئوننا، أو نتبناه فیكون منا بمنزلة  ینفعنا في قضاء مصالحنا، وفي

   .أرى فیه علامات الرشد والنجابة، وأمارات الأدب وحسن الخلق يلولد، فإن
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 ٦٦٠  

"توحى بأنهما لم یكن عندهما أولاد )أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً (وهذه الجملة  :قالوا
)١(

 .  

�ْ ﴿ :والموضع الثاني في مرحلة الشباب حیث یقول الله تعالى
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. 

معاذ الله أن أفعل الفحشاء والمنكر، : قال یوسف في الرد علیها ":والتقدیر

به من النجاة من الجب، ومن  يبما أكرمن - تعالى -الله يبعد أن أكرمن

قد  - سبحانه - ا، وإذا كانمً كرَّ ا مُ زً زَّ عَ ي جعلتني أعیش مُ تهیئة الأسباب الت

ز بعضهم عودة الضمیر وجوَّ  حباني كل هذه النعم فكیف أرتكب ما یغضبه؟

إلى زوجها، فیكون لفظ ربي بمعنى سیدي» إنه«في 
)٣(

یقول الدكتور . 

وهذه كلمة جلیلة صادرة : "محمد أبو موسى في التعلیق على هذین الخطابین

س إنسانیة راقیة؛ لأن الذي معه غلام اشتراه للخدمة، وسیكون في عن نف

بیته لهذه المهمة فما وجه قوله أكرمي مثواه ثم إن لم یقل لها أكرمیه وإنما 

قال لها أكرمي مثواه والمثوى مكان الإقامة، وكأنه یوصیها لیس بإكرامه 

م هذه فحسب وإنما بإكرام المثوى الذي یعیش فیه وقد سمع یوسف الغلا

الوصیة الجلیلة وسكنت في قلبه وصرح بها في اللحظة الحرجة وقال للمرأة 

﴾���ذ ا� إن ر� أ��� ���اي﴿: التي قال لها زوجها هذه الكلمة
)٤(

؛ "

فالكریم ابن الكریم ابن الكریم لا یتوقع منه غیر هذا الأدب السامي الراقي 

  .النبیل

صة سیدنا یوسف حیث وذلك في المشهد الختامي من ق :العرش) ٩(

ُ ﴿: یقول الله تعالى خبرًا عن سیدنا یوسف
َ

وا � ��
َ
َ��شِْ وَ�

ْ
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  .  ٧/٣٣٥التفسیر الوسیط )١(

  .٢٣:، الآیةیوسف سورة )٢(

  .  ٧/٣٣٩التفسیر الوسیط )٣(

  .  م ٢٠٢١، مكتبة وهبة سنة ٢٧-٢٦من حدیث یوسف وموسى في الذكر الحكیم ص )٤(
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 ﴿ :والمراد بالعرش في قوله
َ َ

� ِ�ْ��ََ�
َ
� �َ

َ
َ��شِْ وَرَ�

ْ
﴾ السریر الذي یجلس  ا�

وأجلس یوسف أبویه معه على السریر الذي یجلس : يأ. أو المجلس. علیه

 ﴿ .علیه، تكریما لهما، وإعلاء من شأنهما
ً
�ا ���ُ ُ وا �َ ��

َ
وخر : ي﴾ أوَ�

ا في شریعتهم على یعقوب وأسرته ساجدین من أجل یوسف، وكان ذلك جائزً 

لأنه لا یكون إلا  ؛صود به السجود الشرعيأنه لون من التحیة، ولیس المق

یا أَبَتِ هذا تأَْوِیلُ رُءْیايَ  :ا بنعمة اللهیوسف متحدثً » وقال«.. .-تعالى - �

هذا السجود الذي : وقال یوسف لأبیه: أى....مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَق�ا

جعل ربي فقد . سجدتموه لي الآن، هو تفسیر رؤیاي التي رأیتها في صغرى

 .تأویلها وتفسیرها بعد أن مضى علیها الزمن الطویل يهذه الرؤیا حقا، وأران

وكان بین الرؤیا وبین ظهور تأویلها أربعون سنة: قالوا
)٢(

.  

تُ ﴿ :وذلك في قول الله تعالى :المتكأ) ١٠(
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حدثنا عبد الله بن : حدثني المثنى، قال: روى الإمام الطبري، )٣(

) وأعتدت لهن متكأ: (حدثني معاویة عن علي، عن ابن عباس: صالح، قال

أخبرنا هشیم، عن أبي : وحدثنا عمرو بن عون، قال. مجلسًا: ، قال

 .هو المجلس والطعام: ، ویقول) مُتَّكَآءً : (الأشهب، عن الحسن أنه كان یقرأ

 أي أعدّت للنسوة مجلسًا فیه متكأ وطعام وشراب وأترج؛ لأن السكین إنما تعد

                                                 

  .١٠٠:، الآیةیوسف ةسور  )١(

  .٧/٤١٧، والتفسیر الوسیط للشیخ طنطاوي١٦/٢٦٤تفسیر الطبري )٢(

  .١٠٠:، الآیةیوسف سورة )٣(



  م٢٠٢١إصدار دیسمبر  :العدد الأول )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (

 ٦٦٢  

للأترج وما أشبهه مما یقطع به
)١(

وهیأت لهن في مجلس طعامها، ما : أي"، 

اسم مفعول من : فالمتكأ. یتكئن علیه من الوسائد والنمارق وما یشبه ذلك

الاتكاء، وهو المیل إلى أحد الجانبین في الجلوس كما جرت بذلك عادة 

انتصاب قلیل المترفین عند تناول الطعام، وعند ما یریدون إطالة المكث مع 

في النصف الأعلى من الجسم والاستراحة بعد الأكل
)٢(

.  

  :أماكن مصریة جزئیة دینیة: ثانیًا

سیناء، وجبل الطور، والوادي المقدس طوى، وعیون موسى، ( وهي

  :، وهاك بیانها)وربوة ذات قرار ومعین

لســیناء مكانـــة مقدســة عبـــر الرســـالات الســماویة؛ فقـــد ثبـــت  :ســـیناء) ١(

إبـراهیم وإسـماعیل ویعقـوب  -عـز وجـل-كانـت معبـرًا لأنبیـاء الله أنها ا تاریخی� 

وقــد ذكـــرت  .ویوســف وموســى وهــارون وعیســى وأمـــه البتــول، علــیهم الســلام

ــا، كمــا حضــرت بأماكنهــا المباركــة  ــا مباركً ســیناء فــي القــرآن الكــریم ذكــرًا طیبً

لــى الخاصــة فــي القــرآن الكــریم؛ فمعظــم مشــاهد قصــة ســیدنا موســى حادثــة ع

  :وهاك بیان ذلك). الوادي المقدس طوى(و ،)الطور(أرض سیناء، وجبل 

  :ردت لفظة سیناء في موضعین من القرآن الكریم، هماقد و و 

�ْ�ُ�نِ وَُ��رِ ِ���ِ�َ  ﴿ :قول الله تعالى - ١ ﴾وَاّ�ِِ� وَا���
)٣(

 )سینین(ـف 

 هو الجبل أو المسجد الذى كلم الله علیه) الطور(و، هي أرض سیناء

من وراء -ا حقیقی�اعلیه السلام، وقد كلم الله موسى كلامً  سیدنا موسى

                                                 

قـراءة : "وقد علق المحقق العلامـة شـاكر علـى هـذه القـراءة بقولـه ،١٦/٧٠تفسیر الطبري )١(

عــن  ٦٣: الحســن بالمــد، آخــره همــز، ذكــر هــذه القــراءة ابــن خالویــه فــي شــواذ القــراءات ص

بالمـد :" ، ونسبها إلى الحسن وابن هرمز، وقـال٣٠٢: ٥الحسن، وذكرها أبو حیان في تفسیره 

  .“وهي مفتعل، من الاتكاء، إلا أنه أشبع الفتحة فتولدت منها الألف. والهمز

  .٣٥٣-٧/٣٥٢التفسیر الوسیط للشیخ طنطاوي )٢(

  .١،٢ :سورة التین، الآیتان )٣(
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 ٦٦٣  

َ�  ﴿ :وذلك لقوله تعالى ؛بصوت یسمعه موسى، علیه السلام - حجاب
� َ
وَ�

﴾اُ� ُ��َ� ����ً��
)١(

عز - وهو - بطور سینین، من الله تعالى، والقسم 

في خطابه هذا، دلیل على  - لا یقسم إلا بالعظیم من مخلوقاته - وجل

ا ذوه ..عظمة هذا الجبل المنسوب والمضاف إلى سیناء الحبیبة المباركة

الذي أكرمه الله بأن ناجاه موسى علیه، كما أن من » جبل الطور«الجبل 

وجل فوق الیهود عندما خانوا العهد  خصائص هذا الجبل أن رفعه الله عز

فقال فیهم  ،فآمنوا ثم أعرضوا كعادتهم ،ا لهما وإرهابً فكان تخویفً ، ولم یؤمنوا

 �﴿ :عز وجل
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)٣(
.  

إشارة إلى القیمة الاقتصادیة العالیة  وفي هذا الخطاب القرآني الكریم

ویبین ذلك شیخنا الدكتور السید  لسیناء، تلك البقعة الغالیة المقدسة،

: أي" :في تفسیر هذا الخطاب القرآني الكریم بقوله - رحمه الله-طنطاوي

 - ، وأنشأنا لكم بسببه لماء النازل من السماء، جناتٍ ا فأنشأنا لكم بسبب هذا

تعالى  - المقدس الذى كلم الله  يشجرة مباركة تخرج من هذا الواد -ا أیضً 

بالجبل : يأ. بطور سیناء وهو المعروف -علیه السلام- علیه موسى  - 

 - وكلمة سیناء  .منطقة سیناء، ومكانها معروف يالمسمى بهذا الاسم ف

: أو معناها. لحسن باللغة النبطیةا :معناها -المد على الراجح بفتح السین و 

   .مأخوذة من السنا بمعنى الارتفاع: وقیل. بالأشجار  يءالجبل المل

                                                 

  ..١٦٤: سورة النساء، الآیة )١(

  ..٦٣: ، الآیةبقرةسورة ال )٢(

  .٢٠سورة المؤمنون، الآیة  )٣(



  م٢٠٢١إصدار دیسمبر  :العدد الأول )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (

 ٦٦٤  

لأنها من أكثر الأشجار فائدة بزیتها  ؛وخصت شجرة الزیتون بالذكر

وخص طور  .تكلفة لزارعها -اأیضً - وطعامها وخشبها، ومن أقل الأشجار 

لأنها أكثر ما تكون  ؛، مع أنها تنبت منه ومن غیرهاتها فیهسیناء بإنب

هذا المكان، ثم  يكان ف يتلك الأماكن، أو لأن منبتها الأصل يا فانتشارً 

ِ�ِ�ِِ�َ ﴿: وقوله ،انتقلت منه إلى غیره من الأماكن
ّ
��ُُ� ����� وَِ��ٍْ� �

َ
�﴾ 

   .دها بالذكربیان لمنافع هذه الشجرة على سبیل المدح، والتعلیل لإفرا

هذه الشجرة من مزایاها أنها تنبت مصحوبة وملتبسة بالدهن الذى و 

شجرة الزیتون، وهي شجرة لا تكلف  :المقصود بهاو ، یستخرج من زیتونها

یزرعها للإنسان فتخرج  -عز وجل- الإنسان ولا یعاني في زرعها، ولكن الله 

   .)١(...ستفید منهایسریعة ف

في الخطاب القرآني " جبل الطور"كر وقد ورد ذ :جبل الطور) ٢(

  : ثماني مرات، تنوعت سیاقتها على النحو الآتي

أشیر في ثلاث مرات منها إلى معجزة قلب الجبل على بني إسرائیل حین 

 :مرتین في سورة البقرة في قوله تعالى: جادلوا سیدنا موسى، علیه السلام
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، وغیـره مـن م١٩٩٢، طبع دار المعارف سـنة ١٠/٢١التفسیر الوسیط للقرآن الكریمراجع  )١(

  .التفاسیر

  .٦٣:سورة البقرة، الآیة )٢(

  .٩٣سورة البقرة، الآیة  )٣(
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كما أشیر في أربع آیات في الخطاب القرآني إلى مناداة الله تعالى سیدنا 

ْ��َ�هُ ﴿ :، في قوله تعالىمرة في سورة مریم: موسى بجانب هذا الجیل
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 في قوله ، ومرة في سورة طه
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 "بأنها  جبل الطور یصف منطقة الوحي في - جل وعلا- والله ، 

�ِ��ِ ﴿ :قوله تعالىفي وذلك  ،"بقعة مباركة 
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�رِ ﴿:سورة الطورمطلع في ثم كان القسم بجبل الطور،   *وَا���

ْ�ُ��رٍ  ﴾وَ�ِ�َ�بٍ ��
)٧(

هذه السورة الكریمة بالقسم  - تعالى - افتتح اللهفقد  ،

ل قدرته، وبدیع بخمسة أشیاء هي من أعظم مخلوقاته، للدلالة على كما

وَالطُّورِ والمراد به جبل الطور، : - سبحانه - فقال.. صنعته، وتفرد ألوهیته

یْتُونِ ﴿: - تعالى -والمشار إلیه في قوله  ذلك ،﴾وَطُورِ سِینِینَ . وَالتِّینِ وَالزَّ

                                                 

  .١٥٤:سورة النساء، الآیة )١(

  .٥٢سورة مریم، الآیة  )٢(

  .٨٠سورة طه، الآیة  )٣(

  .٢٩سورة القصص، الآیة  )٤(

  .٤٦سورة القصص، الآیة  )٥(

  .٣٠، الآیة قصصسورة ال )٦(

  .٢،١سورة الطور، الآیة  )٧(
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واللوح ، الذي قدسه الله بإنزال التوراة وتكلیم موسى علیه السلامالجبل 

والبیت المعمور الذي ، نه فیه كل مقادیر الخلائقالمحفوظ الذي كتب سبحا

، یدخله كل یوم سبعون ألف ملك لا یدخلونه مرة أخرى إلى قیام الساعة

والبحار التي منعها ، والسماء المرفوعة بلا عمد كسقف هائل مرفوع بقوة الله

 -كل هذا بقدرة الله وقوته، خاصیة الإغراق واجتیاح الیابسةالله تعالى من 

ما ، لكافرین والمجرمین واقع لا محالةأقسم تعالى بكل هذا على أن عذابه ل

له من دافع یدفعه عنهم أو مانع یمنعهم منه
)١(

. 

فـي مـرتین فـي سـرد ) الجبـل(وقد أشیر إلى هذا الجبل مقرونًـا بـال التعریفیـة

- الله لو قـالأول فـي : مشهد من قصة سیدنا موسـى القرآنیـة بسـورة الأعـراف

� ﴿: -تعالى
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 ﴿ :والثاني في قول الله تعالى ،
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وقد ذكر من أماكن سیناء الخاصة الوادي  :الوادي المقدس طوى) ٣(

�دِيَ �َ� ﴿ :تعالىالله ل و قالأولى في  :المقدس طوى مرتین
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  .١٤/٣٧التفسیر الوسیط للقرآن الكریم )١(

ــة  )٢( ــة ١٤٣ســورة الأعــراف، الآی ــرآن الكــریم، . ١٧١، وورد فــي الآی راجــع معجــم ألفــاظ الق

  .م١٩٨٩جمع اللغة العربیة بالقاهرة سنةإصدار م

  .١٧١سورة الأعراف، الآیة  )٣(

  .١٢-١١: سورة طه، الآیتان )٤(
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 ُ���﴿ :عالىالثانیة في قول الله ت
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وقد اختلف  .

واللغویون والمفسرون في تحدید هذا الوادي، بین أنه في جزیرة الجغرافیون 

العرب أو في الشام، أو في مصرنا
)٢(

، وظاهر مدى الاتصال والتداخل 

  !الجغرافي بین شبه جزیرة سیناء، وشبه جزیرة العرب وبلاد الشام

المقدسة العظیمة، المطهرة من الأماكن  )ىالوادي المقدس طو ( دیعو 

الشرائع السماویة، ومن خلال هذا الوادي تلقى موسى  ذكر في جمیعوقد 

وذكر أنه  في شبه جزیرة سیناء، ،یقع في مصرأنه  ویذكر الوصایا من الله،

 أو ،"ىجبل موس" المسمى في الجانب الأیمن من جبل الطور أویقع 

، أو وهو جبل یقع في شبه جزیرة سیناء في مصر ،"جبل حوریب" المسمى

: حدثني یونس، قال" ):هـ٣١٠ت(قال الإمام الطبري  .في أسفل جبل الطور

سِ ُ�ً�ى(قال ابن زید، في قوله : أخبرنا ابن وهب، قال ��
َ
��ُ

ْ
َ�اديِ ا�

ْ
: قال )�ِ��

ذاك الوادي هو طوى، حیث كان موسى، وحیث كان إلیه من الله ما كان، 

"وهو نحو الطور: قال
)٣(.   

: في تفسیره) هـ٣٣٣ت(الماتریدي قول المكان اویدل على بركة هذ

المطهر، ولعله سماه مطهرًا؛ لما لم یعبد علیه سواه ودونه، أو : المقدس"

  على ما خصَّ بقاعًا  ،صَّ به؛ لفضل عبادة أو غیرهامطهرًا؛ لمعنى خُ : سماه

                                                 

  .٢٠-١٥: سورة النازعات، الآیات )١(

،طبـع ٣ص)هــ٣٣٤ت(، وصـفة جزیـرة العـرب للهمـداني٤/٤٥معجم البلدان لیاقوت : راجع )٢(

، المعجـم ١٠ص) هــ٣٥٥نة ت بعد سـ(م، وفضائل مصر المحروسة للكندي ١٨٨٤لیدن سنة 

  . ٢/١٤٢٨، ومعجم اللغة العربیة المعاصرة ٢/٥٧٢الوسیط

  .١٨/٢٨١تفسیر الطبري )٣(
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"بفضل عبادة تقام فیها من نحو المساجد والحرم وغیره
)١(

.  
تعود إلى عهد نها أیعتقد  ،عیون مائیة عذبةهي  :عیون موسى) ٤(

رأس  وتقع شرق محافظة السویس بالقرب من منطقة، موسى النبي

  .بمصر بجنوب سیناء سدر

یجدوا ماء طلبوا الظمأ ولم  بني إسرائیل صابأ وتمت الإشارة إلیها عندما

 :في ذلك عز وجلالله فقال  ؛من موسى أن یدعو ربه لیرزقهم الماء لیرتووا
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)٢(
.  

أن ذكر الله  نرى بتدبر هذه الخطابات القرآنیة الكثیرة المتنوعةو 

ومما  ،تعظیم وتشریف لهاقرآنه المجید في  سیناء وأماكن منهالتعالى 

على هذه  -السلام علیه-سیدنا موسى  ا أكثر أن الله كلمیزیدها تشریفً 

 مما جعل! وأنها نعتت بالمباركة، والمقدسة والمطهرة سیناء الأرض وهي في

 .الإسلامظلال  يمكانة كبیرة ف لسیناء

وهكذا حضرت مصر مكانًا عام�ا، ومكانًا جزئی�ا، وشاع هذا الحضور 

في الخطاب القرآني شیوعًا معبرًا عن مكانتها السامقة؛ فعلى أرضها تجلَّى 

! الله تعالى، وعلى أرضها حیاة سیدنا یوسف، وسیدنا موسى علیهما السلام

حیث ذكر الاسم منطوق، الدلالة هذا الخطاب بین وقد تنوع حضورها في 

صراحة، وبین دلالة المفهوم حیث ذكرها كنائی�ا، دالا� على حالتها الحضاریة 

  .والدینیة والاجتماعیة البارزة

                                                 

مجـدي باسـلوم، دار الكتـب العلمیـة ببیـروت / د/، تـح٧/٢٧٢)هــ٣٣٣ت(تفسیر الماتریدي )١(

  .م٢٠٠٥سنة 

  .٦٠: ة، الآیبقرةسورة ال )٢(
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������������� �

��������������������������� �

تمثل الحضور المصري في الخطاب القرآني من خلال نهر النیل أیما 

نهر النیل جاذب منذ كان، ، حیث تتمیز مصرنا به، وتحیا أرضها به؛ فتمثل

به إلهًا للخیر ینصبت، إیاه الفراعین الأولین وساحر مُذ وُجد، و لیس تقدیس

المؤرخ الیوناني الشهیر  ةقال، ولیست م"حابي" یتهسموتوالسعادة، 

ما م" إن مصر هبة النیل: "قبل أربعة وعشرین قرنًا منصرمة )هیرودوت(

بل مما یدل على عظمة هذا النیل أجلى دلالة ! یدل فقط على عظمة نهرنا

  .ما أشیر إلیه في الخطاب القرآني الكریم إشارات عدیدة متنوعة

مما یدل على عظمة نهر النیل وبركته وسموه أنه النهر الوحید إن 

من أنهار الكون منذ وجد إلى أن تقوم الساعة، المذكور في قرآننا المجید، 

رد و قد وما یذكر في القرآن محفوظ بالحفظ الإلهي للقرآن، إن شاء الله؛ ف

 )دلالة منطوق(ذكر نهر النیل في القرآن الكریم في عدة مواضع إما تصریحًا

مرة، ) الماء(بلفظ  :في القرآن نهر سواه مَّ سَ لم یُ  و، )دلالة مفهوم(أو تلمیحًا

 ،،مرة رابعة) البحر(الثة، ولفظ مرة ث) الأنهار(مرة ثانیة وبلفظ) الیم(وبلفظ 

ستَّ مراتٍ ) الیم(لفظة جاءت وقد  !ا غیرهى بحرً سمَّ یُ  ولیس في الأرض نهرٌ 

  .وقفًا على نهر النیل دون غیره من الأنهارفي القرآن الكریم، 

وإن تدبر الخطابات القرآنیة الكریمة التي أشیر فیها إلى نهر النیل، 

لنیل آیة دالة على قدرة الله المطلقة، ونعمة یدلنا على أن ا بدلالة المفهوم،

على مصر وأهلها، كما جاء ذكر النیل تارة مفخرة  - عز وجل- إلهیة منه

لمصر، ثم جاء طورًا مَنْجًى للنبي والمؤمنین، ثم جاء مهلكًا للكافرین، ودمارًا 

إخبارًا عن  -تعالى–فسر بعض المفسرین قول الله فقد  للضالین المضلین؛

 ﴿: موعدًا لمقابلة السحرة -علیه السلام-ذي حدد لسیدنا موسى فرعون ال
َ

�ل
َ
�
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نه یعني الاحتفال بوفاء أ 

النیل كسر الخلیج؛ إذ إن العادة قد جرت منذ القدم على أن اجتماع الناس 

 یقول الشیخ محمد أبو زهرة .لتخلیق المقیاس یكون في هذا الوقت

مصر من قدیم الزمان تحتفل فیه وتتزین سرورًا باطمئنانها : ")م١٩٧٤ت(

على السقي والرعي، ولعل كلیم الله موسى اختار ذلك الیوم؛ لأنه یكون فیه 

على مصر بهذا النیل السعید،  - تعالى–جمع حاشد، وفیه تذكیر برحمة الله 

الفصل في قضیة الإیمان في زمان الذي یفیض رحمة من الله، فیكون 

"ومكان یكون نعمةُ الله سابغةً على مصر الزراعیة
)٢(

.  
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ن هاتین الآیتین أن الجنان كانت بأرض مصر بحافتي یالمفسر بعض فسر 

ما بین أسوان إلى رشید ،على الجانبین جمیعًا ،آخرهمن أوله إلى  ،النیل
)٤(

.  

  :دلالة المنطوق عن النيل في الخطاب القرآني

في الخطاب القرآني الكریم دالا� على أنه سبب  جاء ذكر اسم النیل بالأنهار

ى ﴿: على لسان فرعون - تعالى- قول الله فيفخر مصر وعُلُوِّها وأُبَّهتِها 
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فالمقصود بالأنهار في هذه الآیة هي نهر النیل وفروعه،  ؛

حیث كانت أرض مصر في أیام فرعون عامرة بالقناطر والجسور بتدبیر 

                                                 

  .٥٩سورة طه، الآیة ) ١(

  .، طبع دار الفكر العربي بالقاهرة٩/٤٧٤٣زهرة التفاسیر) ٢(

  .٥٧،٥٨سورة الشعراء، الآیتان) ٣(

: محمـد الششـتاوي، القـاهرة. ، د١٦متنزهات القـاهرة فـي العصـرین المملـوكي والعثمـاني، ص ) ٤(

  .م١٩٩٩دار الآفاق العربیة، 

  .٥١سورة الزخرف، الآیة) ٥(
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كان یجرى تحت منازلهم وأقبیتهم فیحبسونه كیف وتقدیر، حتى أن الماء 

لما خاف فرعون میل القوم : "قال المفسرون. شاءوا ویطلقونه حیث شاءوا

: إلى موسى، فجمعهم ونادى بصوته فیهم مفتخرًا، أو أمر منادیًا ینادي بقوله

ألیس لي ملك مصر العظیم، فلا ینازعني فیه أحد، والسلطة المطلقة لي، 

تجري من تحت قصري وبین یدي في جناتي، أفلا ترون ما أنا  وأنهار النیل

فیه من العظمة والملك، وتستدلون به على أحقیتي بالسلطة وفرض النظام، 

!"إلى فقر موسى وضعفه هو وأتباعه عن مقاومتي؟ نوتنظرو 
)١(

وهذا دال  ،

على أن نهر النیل عظیم، ومن عظمته كان سببًا من أسباب فخر فرعون 

  !قومه والآخرین وكبره على

  !النیلُ یُنعش ماؤُه مصراً       ونداه یُنعش أهلَها الغمْرُ 

) طه والقصص(سورتي الخطاب بفي بالیم النیل  ذكر اسمكما جاء 

في قول الله  ومن معه من المؤمنین- علیه السلام- وسیلة إنقاذ لسیدنا موسى 
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، التي تُطلَق )الیم(بلفظة  -سبحانه وتعالى- قد خصه الله ف؛ ا وهو البحریم� 

یعني في نهر مصر وهو " ):هـ١٥٠ت(قال مقاتل .أیضًا على البحار

                                                 

  .٢٥/١٦٦التفسیر المنیر للزحیلي) ١(

  . ٣٨،٣٩:یتانسورة طه، الآ) ٢(

  . ٧سورة القصص الآیة) ٣(
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 ٦٧٢  

"النیل
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وذلك على رأي المفسرین القائلین بأن الیم في ، 

: یَقُولُ الله" ):هـ١٥٠ت( بن سلیمان قاتلهذا الخطاب مقصود به نهر النیل، كم

لسان العبرانیة یعني به البحر وَهُوَ نهر فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ فِي الْیَمِّ ب
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الیم معروف لفظة : قال الزهري ):"هـ٧٤١ت(، وفي تفسیر الخازن

ویدل على  ،ویقع اسم على البحر الملح والبحر العذب ،سریانیة عربتها العرب

                                                 

ــح٣/٣٣٦، ٢/٢٧تفســیر مقاتــل بــن ســلیمان ) ١( عبــدالله شــحاتة، دار إحیــاء التــراث، /د/، ت

  . هـ١٤٢٣بیروت سنة 

  . ١٩/٥٢٠، و ١٨/٣٠٣تفسیر الطبري ) ٢(

  .م١٩٩٧یاسر إبراهیم غنیم، دار الوطن بالریاض / ، تح٤/١٢٣تفسیر القرآن للسمعاني  )٣(

  . .١٣٦:رة الأعراف، الآیةسو  )٤(

  . .٤٠:سورة القصص، الآیة )٥(

  . .٤٠:سورة الذاریات، الآیة )٦(

   .٤/١٣٢، ٣/٣٤٦، ١/٤١١، ٢/٥٩تفسیر مقاتل بن سلیمان ) ٧(



  الحضور المصري مكاناً في الخطاب القرآني المجید

         

 ٦٧٣  

َ�ِّ ﴿: ذلك قوله تعالى
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والأول هو الصواب كقوله  ،اسم للنیل خاصة :وقیل. وهو اسم للبحر العذب

"ولم یغرقوا في النیل ،فأغرقناهم في الیم
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وفي هذا إشارة إلى الخلاف الواقع  .

هر ن البحر الأحمر أو نبین العلماء قدیمًا وحدیثاً حول مكان غرق فرعون بی

  .والغالب أنه نهر النیل. النیل

في القرآن الكریم عذابًا ودمارًا  الخطابفي  بالیمالنیل  اسمكما جاء 

عن السامري،  - تعالى–الله  في قول) طه(للضالین المضلین، في سورة 

 :ذلكم الأنموذج البشري العجیب للإنسان الضال المضل بعقله وعلمه ولسانه
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  :مصر بحراً في الخطاب القرآني

في الخطاب القرآني أربعًا وثلاثین مرة، منها عشرة  )البحر(لفظ  ورد

مواضع في قصة سیدنا موسى علیه السلام، وبتدبر سیاقها والخطاب فیها 

خمسة مواضع في موقف المواجهة مع في  جاءت لفظة البحر ظ أنحلأ

�: هيو فرعون وجنوده،  �

                                                 

محمـد /تح أ ٢٧٩ ،٢/٢٤٢لباب التأویل في معاني التنزیل لعلاء الدین المعروف بالخازن )١(

السراج المنیر في الإعانة على معرفة و ، هـ١٤١٥نة علي شاهین، دار الكتب العلمیة بیروت س

، طبـع بـولاق ١/٥٠٩هــ٩٧٧بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر، لشمس الـدین الشـربیني ت

  . هـ١٢٨٥سنة 

صدقي محمد جمیل، دار الفكر بیروت / ، تح٧/٣٣٠البحر المحیط في التفسیر لأبي حیان )٢(

  . هـ١٤٢٠سنة 

  . ٩٧:سورة طه، الآیة ) ٣(
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، وذلك عند إتیانهم في موقف خاص ببني إسرائیل) البحر(لفظ كما ورد 
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ة المجاورة للبحر، والمشرفة عند الحدیث عن القری) البحر(كما ورد لفظ 

هي أَیلة، وهي قریة بین مدین والطور، وهذا هو ما نقل عن ابن و  - لیهع

هي قریة : قالأیضًا أنه عن ابن عباس ، وروي رضي الله عنهما ،عباس

وقیل غیر  ..".أیلة: "على شاطئ البحر، بین مصر والمدینة، یقال لها

                                                 

  .٥٠: البقرة، الآیةسورة ) ١(

  .٩٠: یونس، الآیةسورة ) ٢(

  .٧٧: طه، الآیةسورة ) ٣(

  .٦٣: الشعراء، الآیةسورة ) ٤(

  .٢٤: الدخان، الآیةسورة ) ٥(

  ..١٣٨: الأعراف، الآیةسورة ) ٦(
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عن الح، فعند الحدیث عن قصة موسى والعبد الص) البحر(كما ورد لفظ 

 ﴿: قوله - رضي الله عنهما-ابن عباس
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الله من آل فرعون، وذكَّرهم هلاك عدوّهم، وما استخلفهم الله في الأرض، 

وقد حضر هذا اللفظ في ثلاثة مواضع بهذه القصة، غیر . )٤( :...وقال

  : الموضع الخاص بمقدمة القصة، وهي
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  .١٣/١٨٠تفسیر الطبري )١(

  ..١٦٣:الأعراف، الآیةسورة ) ٢(

  .٦٠سورة الكهف، الآیة) ٣(

  .١٨/٦٧لطبرياتفسیر  )٤(

  .٦١سورة الكهف، الآیة) ٥(

  .٦٣سورة الكهف، الآیة) ٦(

  .٧٩سورة الكهف، الآیة) ٧(
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 ٦٧٦  

  :القرآني الخطاب في البحرین مجمع

 نهر مصب في أن إلى كریمة ةقرآنی مواضع ثلاثة في الإشارة وردت

 تسییر في المطلقة- تعالى-  الله قدرة على دلالةً  المحروسة بمصرنا النیل

 فاصل أو حاجز وجود هي عجیبة فیزیائیة ظاهرة عن الحدیث حیث الكون؛

 الحاجز هذا ما، مكان في لتقائهماا عند العذبة والمیاه المالحة المیاه بین

 مع ؛یمتزجان فلا ،الآخر اتجاهب ینءالما من كل حركة دون یحول

 المواضع وهذه !المالح الماء مستوى من أعلى العذب الماء مستوى أن

  :هي ةثلاثال
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الحاجز ، وهو الملتقى، وهو اسم مكان: المجمع :)مجمع البحرین(و

ولعل المقصود بهما التقاء  أیضًا، موضع التقائهما، أو هو بین البحرین

خلیج العقبة بخلیج السویس أو التقاءُ أحد فروع النیل القدیمة بالبحر 

هذا الحاجز بین البحرین لحكمة من الله تعالى فیه منافع للناس ، و الأبیض

والحاجز بین . منع اختلاط ماء البحرین وفیه عظیم قدرة الله تعالى الذي

ولعل المراد بمجمع  .البحرین المالح والعذب من خصائص ربوبیة الله تعالى

                                                 

  ..٥٣ :الآیة الفرقان، سورة ) ١(

  .٦١ :الآیة النمل، سورة )٢(

  .٢١-١٩:الآیات الرحمن، سورة )٣(
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بعة القدیمة البحرین التقاءُ خلیج العقبة بخلیج السویس أو أحد فروع النیل الس

بالبحر الأبیض في دلتا النیل، وعلى أي حال فتحدید المكان لا یتعلق به 

إما في أرض فارس من وراء أذربیجان، : مجمع البحرین: قیلو . كبیر غرض

وإما عند طنجة أو بأفریقیة أو حیث یجتمع بحر ملح وبحر عذب
)١(

.  

س والروم، بحر فار : والبحران: .. قال الآلوسى: "وقال الشیخ طنطاوي

مما یلي المشرق ولعل : كما روى عن مجاهد وقتادة وغیرهما وملتقاهما

» ..بحر الأردن وبحر القلزم: وقیل البحران.. المراد مكان یقرب فیه التقاؤهما

بحر الروم : أن مجمع البحرین - والله أعلم- والأرجح: وقال بعض العلماء .

ومجمعهما مكان التقائهما . رالبحر الأبیض والبحر الأحم: يأ .وبحر القلزم

العقبة  يأو أنه مجمع خلیج. في منطقة البحیرات المرة وبحیرة التمساح

فهذه المنطقة كانت مسرح تاریخ بنى إسرائیل . والسویس في البحر الأحمر

بعد خروجهم من مصر، وعلى أیة حال فقد تركها القرآن مجملة فنكتفى بهذه 

لقومك لكي یعتبروا  - الرسول الكریمأیها  - واذكر: والمعنى .»الإشارة

لفتاه یوشع بن نون،  - علیه السلام - ویتعظوا وقت أن قال أخوك موسى

ا حتى أصل إلى مكان التقاء لا أزال سائرً  يفي رحلتي هذه فإن ياصحبن

البحرین، فأجد فیه بغیتي ومقصدي
)٢(

.  

یصب  یرى أن الحاجز ما یشاهد من نهر النیل مثلاً  المفسرین وبعض

ا في الملح مسافة البحر الأبیض وهو ملح، ومع هذا یظل ماء النیل سائرً  في

فللماء  ؛وهذا من نعم الله التي أنعم بها على خلقه ،وهو محتفظ بخاصیته

العذب فوائد كلنا یعرفها، وللماء الملح فوائد لا تخفى في تربیة بعض 
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  .هـ١٤٢٢دار الفكر بدمشق  ،٢/١٤٤١

  .٨/٥٤٧التفسیر الوسیط للشیخ طنطاوي  )٢(
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أثبت العلم ولقد . الأسماك والأصداف والأحجار الكریمة كاللؤلؤ والمرجان

ا في حیاة الناس ولو كانت عذبة لفسد ا كبیرً الآن أن للمحیطات وملحها أثرً 

حیث  ؛بمحافظة دمیاط» رأس البر«مدینة هذه الظاهرة في تقع و  .)١(الجو

یرتمي ضلعها الشرقي على نهر النیل، والغربي یتوسد البحر المتوسط، 

، »اللسان«ي منطقة تعرف بـمتزج میاه النهر العذبة بمیاه البحر المالحة، ففت

ت ، ممیز عن سائر مجامع التقاءافرید من نوعهجذاب في مشهد جمالي 

ولیس للنیل خصوصیة في هذا الأمر فهذه .الأنهار بالبحار في العالم كله

 ! الحالة الجغرافیة موجودة في مناطق مائیة كثیرة من الكرة الأرضیة

ن نهر النیل نعمة إلهیة إشارة طریفة إلى أ وفي خواتیم سورة السجدة

� ﴿: - تعالى-، حیث یقول الله عظیمة على أرض مصر وأهلها
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قصود بهذا الماء النیل، الم: ، قال كثیر من المفسرین

إن أعظم : لیس مقصودًا به خصوص النیل، قالوا: والمفسرون الذین قالوا

 - تعالى-حیث یسوق الله . مثال تتجلى فیه هذه النعمة هو النیل في مصر

إلیها النیل بما یتحمله من الزیادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة، وفیه 

خة مرملة محتاجة إلى ذلك طین أحمر، فیغشى أرض مصر وهي أرض سب

الماء، وذلك الطین أیضًا، لینبت الزرع فیه، فیستغلون كل سنة على ماء 

  جدید ممطور في غیر بلادهم، وطین جدید من غیر أرضهم، فسبحان 

                                                 

دار الجیـــل الجدیـــد، بیـــروت،  محمـــد محمـــود حجـــازي، نشـــر/، د٢/٧٣٢التفســـیر الواضـــح )١(

، وروح ٤/١٦٩، ومفــاتیح الغیــب للــرازي ٧٧/ ٢مجــاز القــرآن لأبــي عبیــدة: هـــ، وراجــع١٤١٣

، وتفسیر حدائق الـروح والریحـان فـي ١/٢٥٦ثانيالمعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع الم

  .٢٧/١١٢، وتفسیر الشیخ المراغي٦١/روابي علوم القرآن للشیخ محمد الأرمي العلوي

  . ٢٧سورة السجدة، الآیة)  ٢(
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  .)١(الحكیم الكریم المنان المحمود ابتداء

 ةثلاثالذي یعضد مضمون هذه الرؤیة عن مستقبل المیاه بمصر و 

 هنزل ،الماءخالق  - تعالى–الله أن تدل على ، یة إلهیة محكمةخطابات قرآن

 :قوله صرَّفه بین الناس بتقدیر، وهذه الآیات هي همن السماء بقدر، وأن
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من مظاهر الإعجاز وهذا ، 

ما یسمى علمی�ا دورة الماء في ن الكریم، من خلال العلمي في القرآ

الطبیعة
)٥(

.  

في هذه الآیات بین كونه البحر الأحمر ) البحر(وقد اختلف في تفسیر لفظ 

ولعل المراد بمجمع البحرین . على الأرجح أو نهر النیل، علي رأي مرجوح

مة بالبحر التقاءُ خلیج العقبة بخلیج السویس أو أحد فروع النیل السبعة القدی

  .الأبیض في دلتا النیل، وعلى أي حال فتحدید المكان لا یتعلق به كبیر غرض

في الخطاب القرآني الكریم ) بَحْرًا(أو ) یَم�ا(وهذا الحضور البارز لنهر النیل 

یشیر إلى أنه نهر مبارك معطاء محفوظ إلهی�ا إن شاء الله؛ فهو مصدر 

كان حوار، إنه نهر كان سببًا في راحة، ومصدر سعادة، ومكان نجوًى، وم

تعمیر مصرَ القطر، ومصرَ الموقع الجغرافي، ومصرَ الزراعیة، ومصرَ 

                                                 

  . ٦/٣٣٢، وتفسیر ابن كثیر١٤/١١١تفسیر القرطبي) ١(

  .١٨: سورة المؤمنون، الآیة)  ٢(

  .٥٠: سورة الفرقان، الآیة)  ٣(

  .١١: سورة الزخرف، الآیة)  ٤(

  . م٢٠٠٧قصي السامرائي، طبع سنة . ، د٢١مبادئ الطقس والمناخ ص)  ٥(
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التجاریة، ومصرَ السیاحیة، وجعل أفئدة الناس تهوي إلیها، فأقام في هذه 

إن مصر هبة : إنه نبع حیاة ونبع إحیاء، وصدق من قال. البقعة شعبًا

في صیفهم وشتائهم وربیعهم وخریفهم، : إنه سلوى المصریین: النیل، وأزید

وكل حیاتهم، ومن ثم غنى له المصریون وأشعروا فیه، واحتفوا بأحواله، عبر 

  :الأزمنة المدیدة، حتى قال قائلُهم

  مصرٌ ومصـرٌ شـأنها عجیـبُ 
 

  ُونیلُهـــــا تَجـــــري بـــــه الجَنـــــوب  
 

� �
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یــات القرآنیــة الكریمــة، التــي حضــر فیهــا المكــان المصــري بتــدبر الآ

عام�ا وجزئی�ا، والتـي استشـهد بهـا فـي المباحـث الأربعـة السـابقة، نجـد أن 

  :الخطاب فیها تنوع إلى أنماط خطابیة عدة، تمثلت في الأنماط الآتیة

���������������������������� �

اكن المصــریة یتنــوع الخطــاب القرآنــي فــي ســیاق الحــدیث عــن الأمــ

إلى خطاب إلهي، وآخر بشـري، وهـذا الخطـاب البشـري قـد یكـون نبوی�ـا، 

ــا، وقــد یكــون علــى لســان بشــر حیــاتیین واقعیــین، وقــد  وقــد یكــون فرعونی�

  :   وبیان ذلك على النحو الآتي. یكون نسائی�ا

������������ �

وهـــو الخطـــاب الصـــادر مـــن الله تعـــالى مباشـــرة إلـــى خلقـــه، ســـواء عامـــة 

–البشــــر أو خاصــــتهم مــــن أنبیــــاء أو رســــل، أو غیــــرهم؛ فالخطــــاب مــــن الله 

مبشـــرًا ومطمئنًــا كـــل  -تعــالى-یتوجــه إلـــى الخلــق جمیعًــا، فـــي قولــه  -تعــالى
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وقد یكون الخطاب الإلهي خبراً عن سیدنا موسى علیه السلام، كما 
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  .٦-٥:سورة القصص، الآیتان) ١(
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َ
� 

ٌ
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َ
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َ
  .﴾َ��ذرُِون

كما  - وإلى قومه - علیه السلام-وقد یكون خطابًا إلهی�ا إلى موسى 

ْ� ﴿: وله تعالى مبشرًا المؤمنین ومحذرًا الفاسقین المكذبینفي ق
َ
� 

ُ
ْ�فِ

َ
��َ

 
ْ
�ِ�ُ�ا �َِ�� �ن

ْ
�ُ� 
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َ
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َ
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َ
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�
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ْ
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ً
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ُ
��ِ���َ 

َ
� �ِ

ْ
 ا����

َ
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�ِ�

َ
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ً
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ُ
��ِ���َ ِ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
�
َ
�ا �

ُ
�

َ
�ُ�ا �ِ��َ��ِ�َ� وَ�

�
�

َ
� �ْ�ُ

�
�
َ
�ِ�﴾

)٣(
.  

كما في قوله -  علیه السلام- كما قد یكون الخطاب الإلهي سردًا قصته 

 ﴿: تعالى
َ

��ُ� ��َ 
َ
�ِ�ّ

ُ
 أ

َ
وَْ��َْ�� إِ�

َ
 أ

ْ
ِ��ِ��ِ ِ� ا���.إذِ

ْ
نِ ا�
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ْ
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� 
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�ْ�
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�
ْ
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َ
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ْ
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ْ
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ْ
�
َ
�

 �ِْ�
َ
� 

َ َ
﴾وَِ�ُْ��ََ� �

)٤(
 ﴿: -سبحانه وتعالي أیضًا- وفي قوله  ،

َ
وَْ��َْ�� إِ�

َ
وَأ

رِْ��ِ�
َ
 أ

ْ
ن

َ
مِّ ُ��َ� أ

ُ
� أ

�
َ�ِ� إِ�

ْ َ
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َ
�ِ� وَ�
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� 

َ
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ْ
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ْ
�
َ
�
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َ
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ْ
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ْ
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ُ
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َ
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�
﴾ رَاد

)٥(
  إلخ...

إلى بني إسرائیل في مقام تعدید  - تعالى–وقد یكون الخطاب من الله 

یة القصص القرآني الخاص في بدا - عز وجل-النعم والتذكیر بفضل الله  

                                                 

  .٤٦سورة القصص، الآیة  )١(

  .٨٧یونس، الآیة )(٢

  .١٤٦: سورة الأعراف، الآیة) ٣(

  . ٣٨،٣٩:سورة طه، الآیتان) ٤(

  . ٧ة القصص الآیةسور ) ٥(



  الحضور المصري مكاناً في الخطاب القرآني المجید

         

 ٦٨٣  

 �﴿:، كما في قوله تعالى ببني إسرائیل
ْ
  ذ

َ
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َ
� 

ْ
� 

َ
� ِ� � 

َ
�� 

َ
�� 

ُ
 رَ وَ  �ْ �

َ
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َ
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َ
� 

ُ
� ُ� 

﴾�رَ ا��� 
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ُ� ﴿:، وكما في قوله تعالى 
ُ
�

َ
�ْ�

َ
� ��َ�ْ

َ
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ُ
�
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��ِ� �

َ
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�
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ُ
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َ
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ْ
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�

ُ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
�

�
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َ
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، وفي قوله 

�ٍ ﴿ :تعالى ��
ُ
�ِ� �

ُ
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َ
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ْ
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ُ
�
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َ
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ُ
�

َ
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َ
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َ
�
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�

َ
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َ
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ْ
﴾وَاْ�َ�ُ��ا

)٣(
�َ�  ﴿ :، و في قوله تعالى

ْ
�
ُ
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َ
�رَ �ِِ��� ُ�ُ� ا���

َ
�ْ�

َ
� �َ��ْ

َ
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 ُ��ُ
َ
�.... ﴾

)٤(
َ� ﴿ :تعالى قوله، وفي 

ْ
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َ
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ُ
��

َ
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ْ
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ُ
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َ
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َ
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)٥(
، وفي قوله تعالى معلقًا على عاقبة فرعون 

�ُ�نٍ ﴿ :وجنده المغرقین
ُ
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َ
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: ، وفي قوله تعالى داعیًا إلى الاعتبار والاتعاظ
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ُ
�
ْ
�﴾

)٧(
.  

وجهًا إلى الأشخاص السلبیین تحذیراً وقد یأتي الخطاب الإلهي م

ارَ ﴿: كما في قوله تعالى مخاطبًا قارون وتهدیدًا ُ ا�� �كَ ا��
َ
وَا�ْ�َِ� �ِ�َ�� آ�
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� َ ، و في قوله مخاطبًا )٨(﴾��

                                                 

  ..٦٣: ، الآیةبقرةسورة ال )١(

  .٦٣:سورة البقرة، الآیة )٢(

  .٩٣سورة البقرة، الآیة  )٣(

  .١٥٤:سورة النساء، الآیة )٤(

  .٨٠سورة طه، الآیة  )٥(

  .٢٧-٢٥سورة الدخان، الآیات )٦(

  .٢٧: سورة السجدة، الآیة) ٧(

  .٧٧، الآیةالقصصسورة ) ٨(



  م٢٠٢١إصدار دیسمبر  :العدد الأول )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (

 ٦٨٤  

 َ��ِْ�ً�ا ﴿: السامري
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وآخر غیر نبوي، فالخطاب  ویتنوع هذا الخطاب البشري إلى خطاب نبوي

النبوي جاء في قصتي سیدنا یوسف وسیدنا موسى علیهما السلام، كما في 

 ﴿: مخاطبًا أهله- علیه السلام-على لسان سیدنا یوسف قوله تعالى
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  . ٩٧:سورة طه، الآیة ) ١(

  .٩٩سورة یوسف، الآیة )(٢

  .٥٦-٥٥: تانسورة یوسف، الآی) ٣(

  .١٣٠-١٢٨: ات، الآیالأعرافسورة ) ٤(

  .٨: سورة إبراهیم، الآیة) ٥(



  الحضور المصري مكاناً في الخطاب القرآني المجید

         

 ٦٨٥  

  الخطاب الفرعوني 

على لسان  وقد یكون الخطاب فرعونی�ا مستبد�ا مستكبرًا كما قوله تعالى

�ْ ﴿: فرعون مخاطبًا قومه خطابًا فخری�ا
َ
ى �ِ�ْ�

َ
�د

َ
�َْ� وَ�

َ
�
َ
�مِْ �

َ
� �َ� 

َ
�ل

َ
� ِ��ِْ�

َ
� �ِ 

ُ
ن

 
َ
ون ُ�ِْ�

ُ
� 

َ
�

َ
�
َ
ِ� أ

ْ َ
�يِ �ِ� �

ْ َ
َ��رُ �

ْ
�
َ ْ
ِ ا� ِ�ه

َ
 �ِْ�َ وَ�

ُ
�

ْ
��ُ �ِ﴾

)١(
وقوله على  ،

 رَ��ُ� ﴿ :لسان فرعون أیضًا
ُ
َْ�ع

ْ
 ُ��َ� وَ�

ْ
�ُ�

ْ
�
َ
رُوِ� أ

َ
 ذ

ُ
ْ�ن

َ
�ْ�ِ� 

َ
�ل

َ
 وَ�

ُ
�ف

َ
�

َ
ِ أ

ّ
إ�

 ْ�
ُ
 دِ��َ�

َ
ل ِ�َّ��ُ 

ْ
ن

َ
  أ

َ
َ��د

َ
�
ْ
رضِْ ا�

َ ْ
�َِ� ِ� ا�

ْ
��ُ 

ْ
ن

َ
وْ أ

َ
﴾أ

)٢(
 ﴿ :وقوله تعالى ،

َ
�ل

َ
�

 ٌ��ِ�
َ
� �ٌ�ِ��َ

َ
ا �

َ
�

َ
� 

�
ُ إنِ َ��ْ�َ ِ

َ
��َ

ْ
�ِ�*  �ْ

ُ
��َِ�

ْ ُ
� 

ْ
ن

َ
ِ �ُ�ِ�ُ� أ ْ� �ِِ�ْ��هِ

ُ
رِْ��

َ
 �ِْ� أ

 
َ
ُ�ُ�ون

ْ
�
َ
ا �

َ
َ��ذ

َ
�﴾

)٣(
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ومما یتصل بالخطاب الفرعوني  قوله تعالى على لسان الملأ من قوم 
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  .٥١سورة الزخرف، الآیة  )(١

  .٢٦، الآیةغافرسورة ) ٢(

  .٣٥-٣٤تان، الآیالشعراءسورة ) ٣(

  .٥٩-٥٧ات، الآیطهسورة ) ٤(

  .١٢٧، الآیةالأعرافسورة ) ٥(

  .١١٠-١٠٩:تان، الآیالأعرافسورة ) ٦(



  م٢٠٢١إصدار دیسمبر  :العدد الأول )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (
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  :الخطاب الحياتي
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 وقد تنوع الاستهلال بالخطاب القرآني في الحديث عن مصر

بین الاستهلال بأسلوب القسم كما في أول سورة الطور، وأول سورة التین، 

 ُ���﴿ :وبأسلوب الاستفهام كما في قوله تعالى
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  .١٨سورة القصص، الآیة )(١

  .١٢: ، الآیاتصسورة  )٢(

  .١٠-٩: ، الآیاتفجرسورة ال )٣(

  .١،٢ :سورة التین، الآیتان )٤(

  .٢،١سورة الطور، الآیة  )٥(

  .٢٠سورة المؤمنون، الآیة  )٦(
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تنوع الخطابات ، وهذا التنوع الاستهلالي دال على ﴾ ...ُ��َ� �

والسیاقات والدلالات، وقد دُرِس دراساتٍ متنوعةً في البحوث  والقصص

  .الخاصة بالقصة القرآنیة الكریمة

������������������������ �

في التعبیر عن  قطعي الدلالةإلى  عن مصر قرآنيالخطاب تنوع ال

الآیات مصر مكانًا عام�ا، ومصر مكانًا جزئی�ا، كما في الكم الكثیر من 

في  احتمالي التأویلقرآني وقد وجد خطاب   .المذكورة في هذا البحث

، )الأرض المقدسة( تعابیرالحدیث عن  یتمثل في، و التعبیر عن مصر

وجدت حیث ! )ربوة ذات قرار ومعین(، و)الأرض الجرز(، و)أرض التیه(و

رت فیها لفظة  على أنها مصر، ) الأرض(مجموعة خطابات قرآنیة فُسِّ

تفسیرات غیر یقینیة ولا راجحة، بل هي مرجوحة، وذلك في  وهي

  :المواضع القرآنیة الآتیة

 - علیه السلام- وذلك في قوله على لسان موسى :الأرض المقدسة) ٢(

�  ¡          ¢  £  ¤    {  ~}  |   ﴿ :مخاطبًا بني إسرائیل

  ³  ²   ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥
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 ٦٩١  

  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À

Í  Ì   ËÎ  Ô                 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï﴾)وهي )١ ،

واختلفت الآثار في تفسیر الأرض المقدسة بین الأرض المطهرة المباركة، 

 قال الإمام الطبري! إنها الطور بمصرنا، أو إنها الشام، أو إنها أریحا: القول

تلف أهل التأویل في الأرض التي عناها بـ﴿الأرض اخ:" )هـ٣١٠ت(

وروي عن مجاهد أنه  .عنى بذلك الطورَ وما حوله: فقال بعضهم. المقدَّسة﴾

وروى عن الأعمش، عن ، ﴿الأرض المقدسة﴾ الطور وما حوله: قال 

الطور وما : دخلوا الأرض المقدسة﴾، قالا﴿:" مجاهد، عن ابن عباس

هي الأرض المقدّسة، : لك بالصواب أن یقالوأولى الأقوال في ذ ...حوله

لأن القول في ذلك بأنها أرض  - صلى الله علیه - كما قال نبي الله موسى

دون أرض، لا تُدرك حقیقةُ صحته إلا بالخبر، ولا خبر بذلك یجوز قطع 

غیر أنها لن تخرج من أن تكون من الأرض التي ما بین . الشهادة به

یر والعلماء بالأخبار الفرات وعریش مصر، لإجماع جم یع أهل التأویل والسِّ

وإن كان المشهور أنها أرض فلسطین عامة أو بیت القدس  .)٢(على ذلك

  .خاصة

علیه -وذلك في قول الله تعالى مخاطبًا سیدنا موسى ���������������

E  D  C  BF  H  GI   L  K  JM    O  N﴿- السلام

Q  P﴾)٣(.  

متد على ساحل البحر الأحمر من بیداء ت بین مصر والشام،أرض تقع  يوه

قال الإمام . وفیها كان الاستسقاء بلا خوف ،فلسطین مما یلي حدود مصر

                                                 

  .٢٣-٢١:ات، الآیالمائدةسورة ) ١(

  .١٦٨-١٠/١٦٧تفسیر الطبري) ٢(

  .٢٦:ة، الآیالمائدةسورة  )٣(
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 ٦٩٢  

لما دعا علیهم موسى علیه : "في تفسیر هذه الآیة )هـ٧٧٤ت( ابن كثیر

السلام، حین نكلوا عن الجهاد حكم الله علیهم بتحریم دخولها قدرا مدة 

ا لا یهتدون للخروج منه، وفیه ه یسیرون دائمً أربعین سنة، فوقعوا في التی

كانت أمور عجیبة، وخوارق كثیرة، من تظلیلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى 

علیهم، ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة، 

ا تجري فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عینً 

ر ذلك من المعجزات التي أید الله بها موسى بن لكل شعب عین، وغی

. )١(...وهناك أنزلت التوراة، وشرعت لهم الأحكام، وعملت قبة العهد. عمران

̧   ¹   ﴿ :تعالىالله ل و قفي و   ¶  µ    ́  ³

º﴾)وهو الموضع : "في معجمه) هـ٦٢٦ت( قال یاقوت الحمويو  .)٢

ه، وهي أرض بین أیلة الذي ضلّ فیه موسى بن عمران، علیه السلام، وقوم

إنها أربعون  :ومصر وبحر القلزم وجبال السراة من أرض الشام، ویقال

اثنا عشر فرسخا في ثمانیة فراسخ وإیاه أراد المتنبّي  :ا في مثلها، وقیلفرسخً 

  :بقوله

  ضــربت بهــا التیــه ضــرب القمــا
 

 ر، إمّــــــــا لهــــــــذا وإمــــــــا لــــــــذا  
 

ع صلبة، وبها نخیل وعیون والغالب على أرض التیه الرمال، وفیها مواض

مفترشة قلیلة، یتصل حدّ من حدودها بالجفار وحدّ بجبل طور سینا وحدّ 

بأرض بیت المقدس وما اتصل به من فلسطین وحدّ ینتهي إلى مفازة في 

إن بني إسرائیل دخلوا التیه ولیس  :ظهر ریف مصر إلى حد القلزم، ویقال

                                                 

محمد حسـین شـمس الـدین،، دار /، تح٢/٥٣٩)هـ٧٧٤ت(تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر )١(

  .هـ١٤١٩الكتب العلمیة سنة 

  .٥٧: ة، الآیبقرةسورة ال )٢(
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 ٦٩٣  

، فماتوا كلهم في أربعین منهم أحد فوق الستین إلى دون العشرین سنة

  ".)١(سنة

 :وذلك في قوله تعالى عن فرعون��:أرض النجاة والاستخلاف) ٣(

﴿     Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â  Á  À

×    Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î﴾)وقول الله )٢ ،

̧   º  ¹  «      ¼  ½  ¾  ¿  ﴿: تعالى  ¶  µ

   Â  Á  À &  %  $  #  "  !     (  '

، والأرض الأولى في هذین الخطابین هي )٣(﴾(  *  +  , 

مصر وهي أرض المهرب والنجاة والخروج، والأرض الثانیة هي فلسطین 

  ! وهي أرض اللجوء والاستقرار والاستخلاف

وهذا الخطاب یكاد یؤسس لمعنى جدید أشیر إلیه في الخطاب السابق، وهو 

خذلان أهل الباطل أن ي مصر، و فیكون التمكین لأهل الحق أن بدء 

، یبدأ من مصر، وهو بشارة إلهیة حدثت ماضیًا وتحدث في كل ودحرهم

علیه -قول الله تعالى على لسان سیدنا موسى وكذا في  !زمان إن شاء الله

z  y  x   }  |  {~  �  ¡  ¢   ﴿: - السلام
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  .٢/٦٩معجم البلدان )١(

  .١٠٤-١٠٣:سورة الإسراء، الآیة) ٢(

  .٦-٥:سورة القصص، الآیتان) ٣(
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 ٦٩٤  

Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É﴾)ویستفاد من "، )١

 ،زیادة الثمرات في أرض مصر طبیعة فیها ةالآیة الكریمالخطاب في هذه 

أي إن الأرض �، لعل الله أن ، ")٢(إلا أن تكون ثمة عقوبة من الله لأهلها

مكروه في أنفسكم وأولادكم من  إن صبرتم على ما نالكم من= یورثكم 

أرضَ فرعون وقومه، بأن = فرعون، واحتسبتم ذلك، واستقمتم على السداد 

﴿  .یهلكهم، ویستخلفكم فیها، فإن الله یورث أرضه من یشاء من عباده

والعاقبة المحمودة لمن اتقى الله وراقبه، فخافه : وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ ﴾، یقول

لعل ربكم أن یهلك : لقومهثم یقول  ...وأدَّى فرائضه باجتناب معاصیه

یجعلكم تخلفونهم في أرضهم : فرعون وقومه، ﴿ وَیَسْتَخْلِفَكُمْ﴾، یقول: عدوكم

یْفَ بعد هلاكهم، لا تخافونهم ولا أحدًا من الناس غیرهم، ﴿ فَیَنْظُرَ كَ 

طاعته، فیرى ربكم ما تعملون بعدهم، من مسارعتكم في : ﴾، یقولتَعْمَلُونَ 

وفي هذا الخطاب أتت لفظة الأرض الأولى مقصودًا بها . )٣("وتثاقلكم عنها

 !مصرنا، ولفظة الأرض الثانیة مقصودًا بها فلسطین المباركة

 - علیه السلام- وفي هذا الخطاب القرآني القصصي من قصة نبي الله موسى

م إلى یو  انشهدتو -تاشهد ، وأرض فلسطین،إلى أن أرض مصرأیضًا إشارة 

ة بالعباد المؤهلین لوراث تانا مرزوقمالصراع بین الحق والباطل، وأنه - القیامة

من شرف مصر "و ...في عمارتها - تعالى- ن الله ستخلاف موالا )الأرض(

لسطین في التعبیر عنها بالأرض قال تعالى في حق أرض فأن شاركت 

!  "  #  $  %  &  '  )     (     *   ﴿: فلسطین

                                                 

  .١٣٠-١٢٨: ات، الآیالأعرافسورة ) ١(

من تعلیق الأستاذ الدكتور محمد فكري الجزار، أسـتاذ النقـد الأدبـي المتفـرغ بكلیـة الآداب، ) ٢(

  .بجامعة المنوفیة، ومحكم هذا البحث، حفظه الله

  .١٣/٤٣تفسیر الطبري) ٣(
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 ٦٩٥  

، فلما )١(﴾3      4  5  6  2/     0  1+  ,   -  .  

 .")٢(كانت تلك المشاركة شاركت مصر فلسطین في البركة

وذلك في قول الله تعالى مقررًا قدرته المطلقة في  �:الأرض الجرز) ٤(

w  ﴿: - على رأي في تفسیرها- سوق الماء، وفي أثره الطیب في الأرض 

¤  £  ¢    ¡   �      ~  }   |  {  z  y  x    ¥

یذكر تعالى  ):"هـ٧٧٤ت( قال الإمام ابن كثیر .)٣(﴾¨  ©  §¦

التي لا تعد ولا تحصى، في إنزاله القطر من السماء  ،نعمه على عبیده

بحسب الحاجة، لا كثیرا فیفسد الأرض والعمران، ولا قلیلا فلا : أي} بقدر{

تفاع به، یكفي الزروع والثمار، بل بقدر الحاجة إلیه من السقي والشرب والان

حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء كثیرا لزرعها ولا تحتمل دمنتها إنزال 

المطر علیها، یسوق إلیها الماء من بلاد أخرى، كما في أرض مصر، ویقال 

﴾، یسوق الله إلیها ماء النیل معه طین أحمر یجترفه {  ~       ﴿: لها

طینا أحمر، فیسقي من بلاد الحبشة في زمان أمطارها، فیأتي الماء یحمل 

أرض مصر، ویقر الطین على أرضهم لیزدرعوا فیه، لأن أرضهم سباخ 

: وقوله .یغلب علیها الرمال، فسبحان اللطیف الخبیر الرحیم الغفور

جعلنا الماء إذا نزل من السحاب یخلد في : ﴿فأسكناه في الأرض﴾ أي

من الحب  الأرض، وجعلنا في الأرض قابلیة له، تشربه ویتغذى به ما فیها

التخصیص للعام في الخطاب القرآني لا یمنع من وجود  وهذا .)٤("والنوى

                                                 

  .١:ة، الآیالإسراءسورة ) ١(

لجزار، أسـتاذ النقـد الأدبـي المتفـرغ بكلیـة الآداب، من تعلیق الأستاذ الدكتور محمد فكري ا) ٢(

  .بجامعة المنوفیة، ومحكم هذا البحث، حفظه الله

  .٢٧: سورة السجدة، الآیة) ٣(

  .٥/٤٧٠تفسیر ابن كثیر) ٤(
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 ٦٩٦  

أرض أخرى غیر مصر یمكن أن توصف بهذا الوصف وأن ینطبق علیها هذا 

الحكم، ویعني أیضًا أن مصرنا من أمیز أماكن العالم التي یناسبها هذا الحكم 

انطلاقه من الجنوب حیث الإلهي؛ حیث تمیز نهر النیل عن بقیة أنهار العالم ب

المنبع، إلى الشمال حیث المصب، وهذا ما یناسب القدرة الإلهیة التي یدل 

  ).نسوق(علیها الفعل المنسوب إلى ضمیر الذات الإلهیة 

عبر تأویل احتمالي –ویعبر عن مصر  :ربوة ذات قرار ومعین) ٥(

 في قول الله )ربوة ذات قرار ومعین(بتعبیر -ظني من بعض المفسرین

: في خطاب إلهي عن قصة سیدنا عیسى بن مریم، علیهما السلام تعالى

﴿o  n  m    l  k  j  i  h  g  f   e﴾)قال ،   )١

ثنا ابن : حدثني یحیى بن عثمان بن صالح السهمي، قال:" الإمام الطبري

ثني عبد الله بن لهیعة، عن یحیى بن : ثنا اللیث بن سعد، قال: بكیر، قال

n  m    l  k  j  : (د بن المسیب في قولهسعید، عن سعی

o (بَا إلا في مصر، والماء : إلى ربوة من رُبا مصر قال: قال ولیس الرُّ

أخرج و  .)٢(حین یُرسَل تكون الربا علیها القرى، لولا الربَا لغرقت تلك القرى

هي : ابن أبي حاتم، عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم في الآیة، قال

ن عساكر في تاریخ دمشق، من طریق جویبر، عن وأخرج اب. ..مصر،

أن عیسى كان یرى العجائب في صباه إلهامًا  : الضحاك، عن ابن عباس

من الله، ففشا ذلك في الیهود، وترعرع عیسى، فهمت به بنو إسرائیل، 

فخافت أمه علیه، فأوحى الله إلیها أن تنطلق به إلى أرض مصر؛ فذلك قوله 

                                                 

  .٥٠سورة المؤمنون، الآیة )(١

) هـــــ١٩٧ت( ، وراجــــع تفســـیر القــــرآن مــــن الجـــامع لابــــن وهــــب١٩/٣٨تفســـیر الطبــــري )(٢

  .م٢٠٠٣وش موراني، دار الغرب سنة میكل/تح٢/١٦٢
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ویعني بالقرار الأرض  .)١(یعني مصر: ل﴾؛ قاl  k  j  ﴿ :تعالى

وهذا . )٢(الماء الظاهر لعین الناظر: المستویة والساحة الواسعة، والمعین

فمصر لیست ربوة، بل هي مهاد بین سلسلة جبال، ولو  )٣(التفسیر مرجوح؛ 

  !صح خبر مجيء العائلة المقدسة إلیها فهم جاءوا إلى الوادي

g  f  e  d  c   ﴿: قول الله تعالى وذلك في :مُبَوَّأَ صِدْقٍ ) ٦(

p  o  n  m  l   k  j  i  hq    v   u  t  s   r

z     y  x       w﴾)عُنِي : وقیل. عني بذلك الشأم وبیت المقدس: قیل. )٤

، )مبــوّأ صــدق: (روى الإمــام الطبــري عــن الضــحاك، قــال. بــه الشــأم ومصــر

  . )٥(منازل صدق، مصر والشأم: قال

المنزل : أنزلنا وأسكنَّا، من التبوء، وهو اتخاذ المباءة أي: أْنا أيبَوَّ : قوله"و

مدح له؛ فقد جرت عادة ) الصدق(إلى ) المبوأ(وفي إضافة . والمسكن

رجل صدق إذا : العرب على أنهم إذا مدحوا شیئًا أضافوه إلى الصدق فقالوا

أ، كما رواه والمراد بهذا المبو «: قال الآلوسى. كان متحلی�ا بمكارم الأخلاق

الشام ومصر، فإن بنى إسرائیل الذین كانوا : ابن المنذر وغیره عن الضحاك

وهم المرادون هنا، ملكوا ذلك حسبما ذهب  -علیه السلام - في زمان موسى

إلیه جمع من الفضلاء، وأخرج أبو الشیخ وغیره عن قتادة أن المراد به الشام 

أولئك لم یعودوا إلى مصر وبیت المقدس، واختاره بعضهم، بناء على أن 

                                                 

حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة، ذكر المواضع التي ذكر فیها اسم مصر صریحًا  )(١

  .، دار الفكر ببیروت٦/١٠٠وطيوراجع الدر المنثور في التفسیر بالمأثور للسی .١/٥أو كنایة

، تح أبي محمـد ابـن ٧/٤٩ الكشف والبیان عن تفسیر القرآن ):هـ٤٢٧ت( تفسیر الثعلبي )(٢

  .م٢٠٠٢لبنان، سنة  –دار إحیاء التراث العربي، بیروت  عاشور،

  .من تعلیق الدكتور كاظم الظواهري محكم البحث، حفظه الله تعالى )(٣

  . ٩٣، الآیةیونسسورة ) ٤(

  . ١٥/١٩٨الطبريتفسیر ) ٥(
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وینبغي أن یراد ببني إسرائیل على القولین، ما یشمل ذریتهم بناء . بعد ذلك

 - علیه السلام إنما دخلها أبناؤهم-على أنهم ما دخلوا الشام في حیاة موسى

المراد به أطراف المدینة إلى جهة الشام، وببني : وقیل. بقیادة یوشع بن نون

  . )١(ى عهد نبینا محمد، صلى الله علیه وسلمإسرائیل الذین كانوا عل

  :الخطاب باعتبار نظام الحكم: ثالثاً

إن مصر في هذه الخطابات القرآنیة المجیدة من حیث نظام الحكم 

التي تشهد رقی�ا حضاری�ا وتقدمًا مدنی�ا  )مصر الیوسفیة( :نوعانوطریقته 

اغمًا، وتشهد تنقلات سیاسیة وحجاجًا دینی�ا متحضرًا، وتشهد تنوعًا بشری�ا متن

عجیبة ازدهارًا وانكسارًا، مصر بكل أنواعها وألوانها وأطیافها، وأحوالها، 

مصر القویة، مصر الناهضة، مصر الجاذبة، مصر المنفتحة، مصر 

التي جاءت مكان الكفر والعلو والاستكبار  )مصر الفرعونیة( .المنطلقة

-في ظلال رسالة الله تعالى-ا إنها حق� ... والإسراف، والظلم والاضطهاد

مكان مبارك، ومكان مطهر، ومكان آمن، ومكان خصب، ما دام یقودها 

ا بالعلم والقوة بشر صالحون مصلحون حریصون علیها، مُعمِّرون إیاه

، وستكون في ظل هذا النظام المبني على الصلاح والأمانة والحفظ

 ! قوتهوالإصلاح  في خیر، وإلى خیر، بحول الله تعالى و 

وهي " :في معجمه عن مصرنا )هـ٦٢٦ت( وما أدل قول یاقوت الحموي

لن تزال فیها بركة ما دام في  ،اا وأبعدها خرابً الیوم أطیب الأرضین ترابً 

هي أرض  ،)٢(﴾3  4  5  6  7﴿ :قوله تعالى الأرض إنسان،

 .)٣(إن لم یصبها مطر زكت وإن أصابها أضعف زكاها ،مصر

                                                 

  . ٧/١٢٩ط للشیخ طنطاويیوسالالتفسیر ) ١(

  .٢٦٥:ة، الآیالبقرةسورة  )٢(

  .٥/١٣٧معجم البلدان )٣(
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رآن الكریم عن سیدنا یوسف وسیدنا موسى علیهما وفي قراءة حدیث الق

السلام دلالة على ذلك، ولعل ذلك ظهر بجلاء في كتاب شیخنا العلامة 

من حدیث یوسف (: الدكتور محمد أبوموسى، في كتابه الأحدث، المعنون بـ

   .)وموسى في الذكر الحكیم
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������� �
آني المجید، بعد هذه السیاحة مع مصر مكانًا في ظلال الخطاب القر 

  :یمكنني أن أخلص إلى الأفكار الآتیة

  في شعرنا العربي القدیم منذ الجاهلیة، كما ) مِصْر(لفظةحضرت

حضرت في معاجمنا العربیة القدیمة والحدیثة، منذ معجم العین 

: ومرورًا بمعاجم العصور الوسطى) هـ١٧٠ت(للخلیل بن أحمد

لعصر الحدیث، وهو القاموس واللسان والتاج، وانتهاءً بمعاجم ا

مكانًا وإنسانًا، وتاریخًا وحضارةً وآثارًا، وقد : حضور بارز متنوع

  .عُنِي المعجمیون العرب بكثیر من أماكن مصر ولغاتها ولهجاتها

  تزدان مصرنا بالإسلام، وتشرف بذكرها وأهلها وآثارها في القرآن

حضورًا فمصرنا مكانًا وإنسانًا ومجتمعًا من أكثر الأماكن الكریم؛ 

في القرآن الكریم، في قصص سیدنا یوسف، وسیدنا موسى، علیهما 

وهو ذكر تاریخي صادق، فیه إشارة إلى إیجابیات  ...السلام

الشخصیة المصریة الكثیرة، وسلبیاتها المعدودة، ومعالم حضارتنا 

العریقة، ذكر یحتاج إلى مزید من الدراسات المتعمقة، الجامعة بین 

من شأنها أن تجلي هذه الحیاة البشریة  تخصصات علمیة عدة

العتیقة على أرضنا، من خلال القرآن الكریم، والسنة النبویة 

 !الشریفة، وكلام المؤرخین والجغرافیین والأثریین

  تنـــوع ذكـــر مصـــر فـــي الخطـــاب القرآنـــي بـــین المكـــان العـــام والمكـــان

ذ الخاص؛ ففي المكان العـام عبـر عنهـا باسـمها المعـروف عالمی�ـا منـ

ـــر عنهـــا بلفـــظ فـــي أربعـــة وثلاثـــین ) الأرض( فجـــر التـــاریخ، كمـــا عب

) المدینــة(أمــا المكــان الخــاص فقــد أشــیر إلــى مصــرنا بلفــظ . موضــعًا

مــــرة، ) الـــبلاد(ثــــلاث مـــرات، وبلفــــظ) المـــدائن(خمـــس مـــرات، وبلفــــظ 
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الـــــوادي (، وبلفـــــظ)الطـــــور(، وبلفـــــظ )ســـــیناء(، وبلفـــــظ)ســـــینین(وبلفـــــظ

، )الــــیم: (وبألفــــاظ) صــــرح(، وبلفــــظ)الأوتــــاد(، وبلفــــظ)المقــــدس طــــوى

ظــیم الخالــد إن شــاء الله ؛ تعبیــرًا عــن نیلنــا الع)البحــر(، و)الأنهــار(و

 .تعالى

  بعــض الإشــارات إلـــى مصــرنا فـــي الخطــاب القرآنـــي الكــریم احتمـــالي

ولــیس یقینی�ــا، علــى النحــو الــذي نــراه فــي موقــف المفســرین مــن تأویــل 

ــــات القرآ ــــي بعــــض الخطاب ــــظ الأرض ف ــــة بأنــــه الأرض بعضــــهم لف نی

المقدســــــة، وأرض التیــــــه، وأرض الاســــــتخلاف، والأرض الربــــــوة ذات 

 .!القرار والمعین

   تنـــــوع هـــــذا الـــــذكر، فـــــي الخطـــــاب القرآنـــــي، لمصـــــرنا، فـــــي دلالاتـــــه

الحضــــــــاریة، بــــــــین البركــــــــة، والقدســــــــیة، والجمــــــــال، والأمــــــــن والقــــــــوة 

 . الاقتصادیة، والتمكین لأهل الحق، ودحر أهل الباطل

 اب القرآنـــي عـــن الأمـــاكن المصـــریة بـــین خطـــاب إلهـــي، تنـــوع الخطـــ

وخطاب نبوي كریم على لسان سیدنا یوسف أو سیدنا موسى علیهما 

الســلام، أو خطــاب بشــري علــى لســان فرعــون أو المــلأ مــن قومــه أو 

قومه أو سحرته أو مؤمن آل فرعون أو رجل من أقصى المدینة، أو 

 !.ة یوسف أو العزیز أو الملكإخو 

  اء فـــي الخطــاب القرآنـــي الكـــریم ذكــرًا طیبًـــا مباركًـــا، كمـــا ذكــرت ســـین

حضرت بأماكنها المباركة الخاصة في القرآن الكریم؛ فمعظم مشـاهد 

 ،)الطـــور(قصـــة ســـیدنا موســـى حادثـــة علـــى أرض ســـیناء، لا جبـــل 

فــــــي هــــــذا الخطــــــاب أنهــــــا نعتــــــت كمــــــا  ).الــــــوادي المقــــــدس طــــــوى(و

ناء مكانـــة كبیـــرة فـــي لســـی ممـــا جعـــل! بالمباركــة، والمقدســـة والمطهـــرة

 .الإسلام
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 الـیم والبحـر (أشیر إلـى نهـر النیـل فـي الخطـاب القرآنـي الكـریم بألفـاظ

، وقـد جـاء فـي سـیاقات موحیـة بأنـه آیـة دالـة علـى قــدرة الله )والأنهـار

علــى مصـر وأهلهـا، كمــا  -عـز وجـل-المطلقـة، وأنـه نعمـة إلهیــة منـه

نْجًــــى للنبــــي جــــاء ذكــــر النیــــل تــــارة مفخــــرة لمصــــر، ثــــم جــــاء طــــورًا مَ 

وهـذا . والمؤمنین، ثم جاء مهلكًا للكـافرین، ودمـارًا للضـالین المضـلین

 ..ما جعل الباحث یختصه بمبحث خاص

  تنوعت الخطابات القرآنیة الكریمـة عـن مصـرنا مكانًـا سـردًا أو إنشـاء

أو حـــوارًا أو وعظًـــا أو تهدیـــدًا أو إغـــراءً، وفـــي حقـــول دلالیـــة متنوعـــة 

 !  ا، وسیاسی�ا، وحضاری�ا، واجتماعی�ا، وعسكری�ا وأمنی�اعقدی�ا، واقتصادی� 

إن هذا الحضور المكاني لمصرنا في الخطاب القرآني المجید لیعضد 

 ؛على الجذب والضم تناقدر لها، ویزید من  Soft power)القوة الناعمة(

ویجعلها حاضرة حضورًا بارزًا عبر العصور التاریخیة التي مرت وتمرُّ بها، 

أقدم ومن ثم كانت ذات  ،عام قبل المیلاد سبعة آلافعن ما یزید  لخلا

ولا تزال وستبقى - القوة الناعمة كانت  وهذه .حضارة في التاریخ الإنساني

 ،الحافز الذى یشحذ الهمم المصریة - ، إن شاء الله تعالىعلى مر العصور

طالما  يالت المصابیح ، ومشعلیةقوممنبع التنویر والثقافة وال كونویدفعها لت

  .!قدمالالطریق منذ  لعالمأنارت ل

  ســقَى اللهُ مصــرَ الصــالحینَ بغَیثِــه
 

  ِومكَّـن فــي الأوطــانِ كــلَّ منیــب  
 

  مُنـاهمُ  كـلَّ  خلاصِ وأعطى ذوي الإ
 

  بِ ـیـــــبط ـكـــــلِّ ب ســــلَّحنا دومًــــاو  
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������������������������  

  :يفالقرآن الكريم وكتب الحديث النبوي الشر :أولا

ا
ً
  :أبرز المصادر والمراجع :ثاني

، طبـع الهیئـة العامـة للكتـاب سـنة )هــ٥٣٧ت( أساس البلاغة، الزمخشـري -

  ..م١٩٨٥

ــد :الاشــتقاق - ـــ٣٢١ت ( لابــن دری ت (عبــد الســلام هــارون  .تحقیــق أ -)هـ

 .م١٩٥٨ط الخانجي مصر سنة  -)م١٩٨٨

ـــاموس  - ـــروس مـــن جـــواهر الق ـــاج الع المطبعـــة ) هـــــ١٢٠٥( للزبیـــدي :ت

  .هـ١٤١٤، وطبع حكومة الكویت، سنة هــ١٣٠٦لخیریة بمصر سنة ا

صـدقي محمـد / ، تـح)هــ٧٤٥ت( لأبـي حیـان :البحر المحیط في التفسـیر -

 .هـ١٤٢٠جمیل، دار الفكر بیروت سنة 

ـــي - ـــل الخطـــاب الروائ الـــزمن الســـرد التبئیـــر، ســـعید یقطـــین، المركـــز : تحلی

  ..م١٩٨٩الثقافي العربي ببیروت سنة 

رامـــي  لخبـــر السیاســـي فـــي الخطـــاب الإعلامـــي المعاصـــر،تحلیـــل لغـــة ا -

 .م٢٠١٢عزمي یونس، دار المعتز بالأردن سنة 

دار  ، ،تـح عبـدالله الخالـدي،)هــ٧٤١ت(لابـن جـزي التسهیل لعلوم التنزیـل -

 .هـ١٤١٦الأرقم ببیروت 

تـح أبـي  الكشـف والبیـان عـن تفسـیر القـرآن، ):هـ٤٢٧ت(تفسیر الثعلبي -

لبنــــان، ســــنة  –حیــــاء التـــراث العربــــي، بیــــروت محمـــد ابــــن عاشــــور، دار إ

 .م٢٠٠٢

  .م١٩٤٦طبع الحلبي سنة  تفسیر الشیخ المراغي، -

أحمــد : ، تــحجــامع البیــان فــي تأویــل القــرآن): هـــ٣٢١ت(تفســیر الطبــري -

 .م٢٠٠٠مؤسسة الرسالة سنة  محمد شاكر،

یاسـر إبـراهیم غنـیم، دار الـوطن  :، تـح)هــ٤٨٩ت(للسـمعاني تفسیر القرآن -

  .م١٩٩٧ بالریاض
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میكلـوش مـوراني، :، تـح)هــ١٩٧ت( لابـن وهـب تفسیر القرآن مـن الجـامع -

 .م٢٠٠٣دار الغرب سنة 

محمــد حســین شــمس :، تــح )هـــ٧٧٤ت(لابــن كثیــرتفســیر القــرآن العظــیم  -

  .هـ١٤١٩الدین، دار الكتب العلمیة سنة 

للشـــیخ عبـــدالكریم یـــونس الخطیـــب، دار الفكـــر  التفســـیر القرآنـــي للقـــرآن، -

  قاهرةالعربي بال

أحمــد البردونــي، /، تــحالجــامع لأحكــام القــرآن)هـــ٦٧١ت(تفســیر القرطبــي -

 .م١٩٦٤دار الكتب المصریة سنة 

مجــدي باسـلوم، دار الكتــب العلمیــة / د/، تــح)هـــ٣٣٣ت(تفسـیر الماتریــدي -

  .م٢٠٠٥ببیروت سنة 

عبــدالله شــحاتة، دار إحیــاء /د/، تــح)هـــ١٥٠ت(تفســیر مقاتــل بــن ســلیمان -

  .هـ١٤٢٣التراث، بیروت سنة 

دار الجیـــل الجدیـــد، : محمـــد محمـــود حجـــازي، نشـــر/د التفســـیر الواضـــح، -

 .هـ١٤١٣بیروت، 

 للــــــدكتور محمــــــد ســــــید طنطـــــــاوي التفســــــیر الوســــــیط للقــــــرآن الكـــــــریم -

  .م١٩٩٨دار نهضة مصر، سنة ،)م٢٠١٠ت(

ــاهرة - ــاریخ مصــر والق ــي ت  -)هــــ٩١١ت ( للســیوطي :حســن المحاضــرة ف

  .م١٩٦٧بع عیسى الحلبي سنة ط -محمد أبو الفضل إبراهیم: تحقیق

ســـــلیمان حـــــزین، طبـــــع دار الشـــــروق . د ،حضـــــارة مصـــــر أرض الكنانـــــة -

   .م١٩٩١سنة

ولاء / د ،دراسة تحلیلیـة: الخطاب الدعائي الأمریكي إزاء الشرق الأوسط -

 ..م٢٠١٦، طبع سنة ٣٣، ص محمد علي حسین الربیعي

الفكـــر ، دار )هــــ٩١١ت(للســـیوطي الـــدر المنثـــور فـــي التفســـیر بالمـــأثور -

  .ببیروت لبنان
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 لجمـــال الـــدین یوســـف المغربـــي :دفـــع الإصـــر عـــن كـــلام أهـــل مصـــر -

عبدالمحســن محمــود جــودة، طبــع مجمــع اللغــة العربیــة : ، تــح)م١٠١٩ت(

 .م٢٠١٤سنة 

  .م١٩٢٠، المطبعة الكاثولیكیة سنة دیوان سلامة بن جندل -

ور ، قــدّم لهــا وبوّبهــا وشــرحها الــدّكت)هـــ٢٥٥ت(الرســائل الأدبیــة للجــاحظ -

 .علي أبو ملحم، دار ومكتبة الهلال بیروت

عبدالســـلام هـــارون، طبـــع الخـــانجي، : ، تـــح)هــــ٢٥٥ت(رســـائل الجـــاحظ -

 .م١٩٦٤

ـــة الهـــلال، بیـــروت، )هــــ٢٥٥ت(للجـــاحظالرســـائل السیاســـیة  - ـــع مكتب ، طب

 .لبنان

طبــع بیــروت ســنة ) ٩٠٠ت(للحمیــري الــروض المعطــار فــي خبــر الأقطــار -

 .م١٩٨٠

نــة علــى معرفــة بعــض معــاني كــلام ربنــا الحكــیم الســراج المنیــر فــي الإعا -

 .هـ١٢٨٥هـ، طبع بولاق سنة ٩٧٧لشمس الدین الشربیني ت :الخبیر

محمــد ســیف الإســلام بوفلاقــة، . ، دســیمیائیة الخطــاب الســردي العمــاني -

 .م٢٠١٨المكتب العربي للمعارف، سنة 

دار العـــین : ، أحمـــد زایـــد، القـــاهرةصـــور مـــن الخطـــاب الـــدیني المعاصـــر -

  .م٢٠٠٧شر والتوزیع، للن

ـــن أحمـــد :العـــین - ـــل ب ، تـــح مهـــدي المخزومـــي وإبـــراهیم )هــــ١٧٠ت( للخلی

 .م١٩٨٨السامرائي، طبع مؤسسة الأعلمي سنة 

، لابــن غــوامض الأســماء المبهمــة الواقعــة فــي متــون الأحادیــث المســندة -

عــز الــدین . د/ ، تــح)هـــ٥٧٨: ت(بشــكوال الخزرجــي الأنصــاري الأندلســي 

 –عــــالم الكتــــب : كمــــال الــــدین عــــز الــــدین، الناشــــر محمــــد، علــــي الســــید 

 .هـ١٤٠٧الأولى، : بیروت، الطبعة

 لابــن عبــدالحكم فتــوح مصــر وأخبارهــا، وفــتح إفریقیــة والمغــرب والأنــدلس -

  .ت.حماه الله ولد السالم، دار الكتب العلمیة ببیروت، د :تح ،)هـ٢٥٧ت(
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علـــي ، تـــح )هـــ٣٨٧ت( لابـــن زولاق :فضـــائل مصـــر وأخبارهـــا وخواصـــها -

 .م١٩٩٩محمد عمر، طبع الهیئة العامة للكتاب سنة 

محمـود حامـد عثمـان، طبـع  القاموس المبین في اصطلاحات الأصولیین، -

  . م٢٠٠٢الریاض، سنة 

مكتــب تحقیــق التــراث : ،تــح)هـــ٨١٧ت (للفیروزآبــادى  القــاموس المحــیط، -

مؤسســـة : محمـــد نعـــیم العرقسُوســـي، نشـــر: فـــي مؤسســـة الرســـالة، بإشـــراف

هــ  ١٤٢٦لبنـان، طبـع سـنة،  –ة للطباعـة والنشـر والتوزیـع، بیـروت الرسال

 .م٢٠٠٥ -

ــاریخ - ــي الت ــن الأثیــر :الكامــل ف ــدین اب دار صــادر  -)هـــ٦٣٠ت ( لعــز ال

 .م١٩٨٢بیروت سنة 

طبـع دار الكتـب  ،)هـ١١٥٨ت نحو( كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي -

  .العلمیة ببیروت

عـدنان درویـش، ومحمــد : ، تــح)هــ١٠٩٤ت( لأبـي البقــاء الكفـوي :الكلیـات -

 .م١٩٩٨المصري، طبع دار الرسالة ببیروت سنة 

ین المعــــــــروف لعــــــــلاء الــــــــد :لبــــــــاب التأویــــــــل فــــــــي معــــــــاني التنزیــــــــل -

محمـد علـي شـاهین، دار الكتـب العلمیـة بیـروت . تح أ) هـ٧٤١ت(بالخازن

 هـ١٤١٥سنة 

: تـح -ط درا المعـارف بمصـر -)هـــ٧١١ت ( لابـن منظـور :لسان العرب -

 .ت. الكبیر، محمد حسب الله، وهاشم الشاذلي، دعبد الله

، لغة الخطاب السیاسي دراسة لغویة تطبیقیـة فـي ضـوء نظریـة الاتصـال -

  ..م٢٠٠٥محمود عكاشة، طبع دار النشر للجامعات سنة /د

  . م٢٠٠٧قصي السامرائي، طبع سنة /، دمبادئ الطقس والمناخ -

محمــد الششــتاوي، . ، ديمتنزهــات القــاهرة فــي العصــرین المملــوكي والعثمــان -

 .م١٩٩٩دار الآفاق العربیة، : القاهرة

: ، تـــح)هــــ٥٤٢ت(لابـــن عطیـــةالمحـــرر الـــوجیز فـــي تفســـیر الكتـــاب العزیـــز  -

  .هـ١٤٢٢عبدالسلام عبدالشافي، دار الكتب العلمیة سنة 
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عبـــــدالعزیز الشـــــناوي، مكتبـــــة الإیمـــــان . د: مصـــــر فـــــي القـــــرآن والســـــنة -

 بالمنصورة

أحمـد عبـدالعزیز یوسـف، دار الشـروق سـنة . د :مصر فـي القـرآن والسـنة -

 .م١٩٩٩

عبدالله سـرحان، مكتبـة وهبـة . دمصر في القرآن دراسة في أسرار البیان،  -

 .م٢٠٢١بالقاهرة سنة 

عـامر حسـن صـبري، طبـع : ، تـح)هــ٣٩٥ت( لابـن منـده معرفة الصحابة -

 .م٢٠٠٥جامعة الإمارات سنة 

لغـــــة العربیـــــة بالقـــــاهرة ، إصـــــدار مجمـــــع المعجـــــم ألفـــــاظ القـــــرآن الكـــــریم -

  .م١٩٨٩سنة

دار إحیــاء التــراث العربــي  -)هــــ٦٢٦ت ( معجــم البلــدان لیــاقوت الحمــوي -

 .ت.د) بیروت(

ــــرآن الكــــریم، أ - ــــدالباقي، دار /المعجــــم المفهــــرس لألفــــاظ الق ــــؤاد عب محمــــد ف

 . م١٩٥٨الكتب المصریة، سنة 

لسـلام عبـد ا: ، تح الأستاذ)هـ٣٩٥: ت(ن فارس ب، لامعجم مقاییس اللغة -

 .م١٩٧٩=هـ١٣٩٩: دار الفكر، عام النشر: رمحمد هارون، نش

، ترجمـة عـز الـدین إسـماعیل، مقدمة في نظریـة الخطـاب دیـان ماكـدونیل -

  .م٢٠٠١المكتبة الأكادیمیة، سنة 

محمـد محمـد أبوموسـى، . ، دمن حدیث یوسف وموسى في الذكر الحكـیم -

 .م٢٠٢١مكتبة وهبة سنة 

 ،الحنین إلـى الأوطـان، الأوطـان والبلـدان )هـ٢٥٥ت ( من رسائل الجاحظ -

 .م١٩٩٨ط الهیئة العامة سنة  -عبد السلام هارون.أ :تح

 المواعظ والاعتبار بـذكر الخطـط والآثـار، ذكـر طـرف مـن فضـائل مصـر، -

خلیـــل المنصـــور، طبـــع دار الكتـــب العلمیـــة .أ :تـــح ،)هــــ٨٤٥ت(للمقریـــزي 

 . ببیروت، لبنان
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محمـد حمــدي المنــاوي، الــدار القومیــة . د :نهــر النیــل فــي المكتبــة العربیــة -

 ..م١٩٦٦للطباعة والنشر سنة 

 .م٢٠٠٦، المكتبة الأكادیمیة سنة صالح بدیر. د :لنیل ومصر القدیمةا -

���������������������������������� 

صـبري فـوزي أبـو : كتوردمقـال للـ ،)عظمة نهـر النیـل فـي القـرآن الكـریم( -

 .م٢٠٢٠، سبتمبر=هـ١٤٤١ هر المُحَرَّممجلة الأزهر، عدد شفي . حسین

ــل الخطــاب( - ــي الخطــاب وتحلی لعبــدالرحیم الخــلادي فــي جریــدة الحــوار  )ف

 :م، على الرابط١٨/٤/٢٠١٠المتمدن 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp  

محســن الشــاذلي، حولیــة كلیــة الدراســات الإســلامیة /، د)مصــر فــي القــرآن( -

والعربیة للبنات بالإسكندریة، العدد السابع والعشرون، المجلـد الثالـث، سـنة 

 .م٢٠١١

ــین التأصــیل والتوصــیل( - ــة ب للــدكتور عبدالإلــه الصــائغ،  )مصــطلحات قلق

  :مقال منشور في صحیفة المثقف، على الرابط

ttp://www.almothaqaf.com/readings  



  الحضور المصري مكاناً في الخطاب القرآني المجید
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  صفحة  الموضوع

  ٦١٣- ٦١٢  ......................................:.......ملخص البحث 

  ٦١٤  :....................................................المقدمة 

  ٦١٨  :....................... منهج تحلیل الخطاب القرآني: التمهید

  ٦٣٤- ٦٢٣  الشعر الجاهلي والمعجم العربي مصر في: المبحث الأول

  ٦٢٣  ........................:لفظة مصر فى الشعر الجاهلي : أولاً 

  ٦٢٧  .............................:مصر فى المعجم العربي : ثانیًا

  ٦٤٧- ٦٣٥  مصر مكانًا عام�ا في الخطاب القرآني: المبحث الثاني

  ٦٤٢  ................:ب القرآني مصر الأرض الیوسیفیة فى الخطا

  ٦٤٤  .................:مصر الأرض الفرعونیة فى الخطاب القرآني 

  ٦٦٨- ٦٤٨  مصر مكانًا جزئی�ا في الخطاب القرآني: المبحث الثالث

  ٦٤٨  .............................:أماكن مصر جزئیة حیاتیة : أولاً 

  ٦٦٢  .............................:أماكن مصر جزئیة دینیة : ثانیًا

  ٦٨٠- ٦٦٩  مصر نِیلاً في الخطاب القرآني: المبحث الرابع

  ٦٧٣  .............................:مصر بحرا فى الخطاب القرآني 

  ٦٧٦  :......................... مجمع البحرین فى الخطاب القرآني

  ٦٦٩- ٦٨١  المصري أنماط الخطاب القرآني عن المكان: المبحث الخامس

  ٦٨١  :........................ الخطاب القرآني باعتبار القائل: أولاً 

  ٦٨٦  .....................: الخطاب القرآني باعتبار الأسلوب: ثانیًا

  ٦٩٨  ........................: الخطاب القرآني باعتبار الحكم: ثالثاً 

  ٧٠٢- ٧٠٠  .........................:...........................الخاتمة 

  ٧٠٨- ٧٠٣  :...................................فهرس المصادر والمراجع 

  ٧٠٩  .........................:...............فهرس الموضوعات 

  


